
   

 

 

 

   

 ثَمَرُ التُّفَاحِ

 فِي

 حِلَاالْفَشَرْحِ نَيْلِ 

 سَاءِ وَالصَّبَاحِالْمَفِي صَحِيحِ أَذْكَارِ 
 

 لفَضِيَلةِ الشَّيْخِ 

 ثَرِيِّالْأَمَيْدِيِّ الْحُالِله بْنِ مُحَمَّدٍ  عَبْدِبْنِ فَوْزِيِّ 

 

 :شَرْحُ

 ثَرِيَّةِالْأَأُمِّ عِيسَى الذَّوَادِيِّ 

 

 سِلْسِلَةُ 

ُيَنَابِيعُِالَأنْهَارُِفِيُفِقْهِ

ُثَارُِالْآالسُّنَّةُِوَتَابُِوَالْكُِ
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 ٻ ٻ ٻ ٱ

 شُكْرٌ وَتَقْدِيرٌ

 

لشَِيخِناَ   كْرِ:  بجَِزِيلِ الشُّ مُ  عَبْدِ الْمُ اضِلِ  الْفَ أَتَقَدَّ أَبيِ  ثِ:  فَوْزِيِّ    حَدِّ حْمَنِ  بنِْ  الرَّ

شَيخَتيِ  الَْ مَيدِيِّ  الْحُ اللهِ    عَبدِ  وَإلَِى   ، حْمَنِ  الْفَ ثَرِيِّ عَبْدِالرَّ أُمِّ  حَفِظَهُمَا الَْ اضِلَةِ:  ةِ؛  ثَرِيَّ

عَلَى   وَإيَِّاهُمْ  وَثَبَّتَناَ  فيِهِمَا،  وَبَارَكَ  عَلَيَّ منَِ  الْكِ الُله،  لَهُمْ  لمَِا  نَّةِ،  وَالسُّ بَعْدَ  الْفَ تَابِ،  ضْلِ 

مْتَناَ إنَِّكَ أَنْتَ   ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ لََ عِلْمَ لَناَ إلََِّ مَا عَلَّ  عَزَّ وَجَلَّ
كِيمُ، الْحَ لِيمُ  الْعَ فَضْلِ اللهِ

مْتَناَ، وَزِدْنَا عِلْم   مْناَ مَا يَنْفَعُناَ، وانْفَعْناَ بمَِا عَلَّ ى يَاااللَّهُمَّ عَلِّ  الَمِينَ. الْعَ رَبَّ  ، وَهُد 

منَِ  وَ *   فيِهِ  اخْتُلِفَ  لمَِا  صِرَاطٍ  الْحَ اهْدِنَا  إلَِى  تَشَاءُ  مَنْ  تَهْدِي  إنَِّكَ  بإِذِْنكَِ،  قِّ 

 مُسْتَقِيمٍ.

وَ يأُمُّ ع   يُّ سَى الذَّ
  اد 
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 ٻ ٻ ٻ ٱ

 .[152: ةُرَقَالْبَ] فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْقَالَ تَعَالَى: 

 قَدِّمَةُالْمُ

 

نَحْمَدُهُ، وَ مْ الْحَ نَّ  إِ  بِ عُ نَ فِرُهُ، وَ غْ نَسْتَ ينُهُ، وَ عِ نَسْتَ دَ للهِ  أَنْفُسِناَ، وَ اللهِ منِْ شُرُ وذُ  منِْ ورِ 

أَ ئَ سَيِّ  لَ هْ النِاَ مَنْ يَ مَ عْ اتِ  فَلََ مُضِلَّ  لَ مَنْ يُضْللِْ فَلََ هَ هُ، وَ دِهِ الُله  أَ هَ شْ أَ ، وَ هُ ادِيَ  إِ لََ   نْ دُ  هَ  لَ  

 ولُهُ.سُ رَ دُهُ وَ بْ عَ  اد  مَّ نَّ مُحَ دُ أَ هَ شْ أَ ، وَ هُ  شَرِيكَ لَ وَحْدَهُ لََ  لََّ اللهَ إِ 

ا بَعْدُ،  أَمَّ

أَصْدَقَ  إِ فَ  وَ الْحَ نَّ  اللهِ،  كِتَابُ  مُحَ   دِيِّ الْهَ خَيْرَ  دِيثِ  دٍ  هَدْيُ  وَ مَّ مُورِ  الُْ شَرَّ  ، 

 ي النَّارِ.ةٍ فِ لَ لََ كُلَّ ضَ ةٌ، وَ كُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَلََ بدِْعَةٌ، وَ ةٍ ثَ دَ كُلَّ مُحْ ا، وَ اتُهَ ثَ دَ مُحْ 

يْتُهُ:  *   مُفِيدٌ سَمَّ كِتَابٌ  نَيْل     )ثَمَرَ فَهَذَا  ف ي شَرْح   أَذْكَار   الْفَ التُّفَاح   يح   ف ي صَح  لاحَ  

(؛الْمَ  بَاح  وَالصَّ مَعَانيِ    سَاء   شَرْحَ  فيِهِ  تَناَوَلْتُ  وحَيْثُ  بَاحِ  الصَّ أَذْكَارِ   سَاءِ،الْمَ أَحَادِيثِ 

يَّةٍ عَظيِمَةٍ بعَِمَلِ الَْ وَذَلكَِ لمَِا لهَِذِهِ   سْلمِِ فيِ نَهَارِهِ وَلَيْلِهِ. الْمُ ذْكَارِ منِْ أَهَمِّ

فيِ  *   أَنَّ  شَكٍّ  منِْ  هَذِهِ  الْمُ وَمَا  عَلَى  وَ الَْ وَاظَبَةِ  خَيْرَاتٍ الْمُ ذْكَارِ  عَلَيهَا  حَافَظَةِ 

نيَا وَ  مُتَتَاليَِة   ا، وَنعَِم  مُتَوَاليَِة    خِرَةِ.الْ فيِ الدُّ

ا:  قَالَ تَعَالَى ا عَظيِم  اكرَِاتِ أَعَدَّ الُله لَهُمْ مَغْفِرَة  وَأَجْر  ا وَالذَّ اكرِِينَ الَله كَثيِر   وَالذَّ

 [.35حْزَابُ: الَْ ]

كْرِ، وَأَنْفَعُهُ مَا    (:247)ص  «وَائ د  الْفَ »ف ي    يِّم   ابْنُ الْقَ مَامُ  الْ  قَالَ   )وَأَفْضَلُ الذِّ

اكرُِ مَعَانيَِ الَْ لْبُ اللِّسَانَ، وَكَانَ منَِ الْقَ وَاطَأَ  ةِ، وَشَهِدَ الذَّ  (.اهـهُ ، وَمَقَاصِدَ هُ ذْكَارِ النَّبَوِيَّ
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لَاح   ابْنُ  مَامُ  الْ  وَسُئ لَ  *   عَن   الصَّ اللهَ  دْر   الْقَ :  اك ر ينَ  الذَّ نَ  م  يرُ  يَص  ي  الَّذ 

ير  
؛ فَقَالَ اكَث  اك رَات  ابَ صَ   : ةِ تَ بَ ثْ الْمُ   (1) ةِ ورَ ثُ أْ الْمَ   ارِ كَ ذْ الَْ ى  لَ بَ عَ اظَ ا وَ ذَ إِ : )، وَالذَّ اء  سَ مَ وَ   ،اح 

   .اار  هَ نَ وَ  يلَ  لَ  :ةِ فَ لِ تَ خْ الْمُ  الِ وَ حْ الَْ وَ  ،اتِ قَ وْ الَْ ي فِ 

   ةٌ نَيَّ مُبَ   يَ هِ وَ *  
كِ فِ ا  نَ مِ   انَ كَ   ؛(2) «ةِ يلَ اللَّ وَ   ومِ الْيَ   لِ مَ عَ » :  ابِ تَ ي  كَثيِر  الَله  اكرِِينَ   ،الذَّ

اكرَِاتِ    .اهـ(3)  (وَالذَّ

يُحْيِّ  *   تَعَالَى   
اللهِ صَدَ الْقُ فَذِكْرُ  وَيَجْلُو  قَسْوَتَ أ لُوبَ،  وَيُذْهِبُ  مَا  هَا،  وَيُذِيبُ  هَا، 

نيَا، وَيَصِلُهَا باِللهِ تَعَالَى.رَانَ عَلَيهَا منِْ   أُمُورِ هَذِهِ الدُّ

يِّ   ن  عَ ،  شْعَر يِّ  الَْ عَنْ أَب ي مُوسَى  فَ 
ي  ):  قَالَ     النَّب  ي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذ 

لََ مَثَلُ الَّذ 

 (4) (.يِّت  الْمَ يِّ وَ الْحَ يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ 

كْرَ  *   الشُّ مُ  أُقَدِّ وَ الْجَ ثُمَّ   زِيلَ، 
ِ
شَيخِناَ  الْعَ مْتنِاَنَ  الَ لفَِضِيلَةِ  أَبيِ الْمُ ظيِمَ  ثِ:  حَدِّ

حْمَنِ فَوْزِيِّ  دٍ بْنِ اللهِ  عَبْدِ بْنِ عَبْدِالرَّ  ثَرِيِّ حَفِظَهُ الُله. الَْ مَيْدِيِّ الْحُ مُحَمَّ

هَذَا  *   مُرَاجَعَةِ  بقَِبُولِ  أَكْرَمَنيِ  ذِي  وَ الْكِ الَّ عَلَى  الِْ تَابِ،  وَالتَّعْلِيقِ  عَلَيْهِ،  شْرَافِ 

 هِ.يبَاحِثِ فِ الْمَ 

 
حِيحَةِ فيِ أَصَحِّ   أْثُورَةُ: مَا أُثرَِ عَنِ النَّبيِِّ الْمَ  (1) نَّةِ الصَّ  . سَانيِدِ الَْ فيِ السُّ

فَةِ فيِ ذَلكَِ؛ كَكتَِابِ: »عَمَلِ  الْمُ تبُِ  الْكُ يَعْنيِ: فيِ    (2) ، وَكتَِابِ: »عَمَلِ  الْيَ ؤَلَّ يلَْةِ« للِنَّسَائيِِّ
يْلَةِ« الْيَ وْمِ وَاللَّ وْمِ وَاللَّ

بنِْ 
ِ
نِّيِّ لَ  .السُّ

 .(51ذْكَارِ« )صالَْ نقََلَهُ عَنهُْ النَّوَوِيُّ فيِ كتَِابهِِ: » (3)

 .(779(، وَمُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) 6407خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )الْبُ أَخْرَجَهُ  (4)
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عَاءِ  *   هُ باِلدُّ أَنْ يَجْزِيَهُ خَيْرَ  الْخَ فَأَتَوَجَّ لَهُ الْجَ الصِِ إلَِى اللهِ تَعَالَى  زَاءِ، وَأَنْ يَكْتُبَ 

دَادَ، وَ  نْيَا وَ لََحَ فيِ الْفَ التَّوْفيِقَ، وَالسَّ  خِرَةِ.الْ الدُّ

لَ  وْ حَ لََ  ، وَ هِ تُ بِ نْعَ تَ ، واسْ هِ يْ لَ تُ عَ لْ كَّ وَ تَ ادَ، وَ دَ يقَ، والسَّ فِ وْ ى التَّ الَ عَ لُ الَله تَ أَ سْ أَ ا وَ ذَ هَ 

 .يمِ كِ الْحَ  يزِ زِ الْعَ  باللهِ  لََّ إِ   ةَ وَّ قُ لََ و

اللهُ لَّ صَ وَ  عَ لَ عَ   مَ لَّ سَ وَ   ى  وَ اللهِ دِ بْ عَ بْنِ    دِ مَّ حَ مُ   هِ ولِ سُ رَ وَ   ،هِ دِ بْ ى    هِ بِ حْ صَ وَ   آلهِ   لىَ عَ ، 

 .ينَ عِ مَ جْ أَ 

يُّ يأُمُّ ع  
وَاد   سَى الذَّ
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 ٻ ٻ ٻ ٱ

 رَبِّ يَسِّرْ

 َوَّلُ«الْ رُ »الذِّكْ

 

مَسْعُودٍ   بْن   الله   عَبْد   الله   عَنْ  يُّ 
نَب  كَانَ  قَالَ:   ،   َأَمْسَيْنا« قَالَ:  أَمْسَى،  إ ذَا 

ه ، لََ إ لَهَ إ لََّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَر يكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ ا ه  وَالْحَمْدُ ل لَّ لْحَمْدُ،  وَأَمْسَى الْمُلْكُ ل لَّ

، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ  يْلَة  ه  اللَّ يرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا ف ي هَذ  وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد 

نَ الْكَسَل  وَسُوء  الْك بَر ،  ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، رَبِّ أَعُوذُ ب كَ م 
يْلَة  ه  اللَّ نْ شَرِّ مَا ف ي هَذ 

ب كَ م 

ا  أَيْض  ذَل كَ  قَالَ:  أَصْبَحَ،  وَإ ذَا  الْقَبْر ،  ف ي  وَعَذَابٍ   ، النَّار  ف ي  عَذَابٍ  نْ  م  ب كَ  أَعُوذُ  رَبِّ 

ه «.  أَصْبَحْناَ وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ ل لَّ

وَف تْنةَ    الْك بَر ،  وَسُوء    ، وَالْهَرَم   ، الْكَسَل  نَ  م  ب كَ  أَعُوذُ  إ نِّي  هُمَّ  »اللَّ وَايَةٍ:  ر  ي 
وَف 

نْيَا، وَعَذَاب  الْقَبْر «.   الدُّ

نْ سُوء  الْك بَر ، أَو  الْكُفْر «.  وَايَةٍ أُخْرَى: »وَم   وَف ي ر 

ه « ) يح   (.2089و 4/2088أَخْرَجَهُ مُسْل مٌ في »صَح 

:الَْ رْحُ الشَّ   ثَر يُّ

 سَاءِ.الْمَ ؛ أَيْ: إذَِا دَخَلَ فيِ ( ]إ ذَا أَمْسَى[1

بَاحِ.( ]إ ذَا أَصْبَحَ[2  ؛ أَيْ: إذَِا دَخَلَ فيِ الصَّ

 اللهِ تَعَالَى. مُتَلَبِّسِينَ بنِعِْمَةٍ، وَحِفْظٍ منَِ سَاءِ الْمَ دَخَلْناَ فيِ  ؛]أَمْسَيْناَ[( 3

بَاحِ. ؛]أَصْبَحْناَ[ (4  دَخَلْناَ فيِ الصَّ
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ه [( 5 فِ للهِ تَعَالَى.الْمُ ؛ أَيْ: اسْتَمَرَّ دَوَامُ ]وَأَمْسَى الْمُلْكُ ل لَّ  لْكِ، وَالتَّصَرُّ

ه [(  6 ى اللهِ    ]وَالْحَمْدُ ل لََّّ اءُ عَلــَ لَّ   -الثَّنــَ زَّ وَجــَ مَائِهِ،   -  عــَ ســْ ي أَ
هٍ، فِــ لِّ وَجــْ نْ كــُ مِــ

 ادِهِ.اهِرَةِ فيِ عِبَ الْبَ وَصِفَاتهِِ، وَأَفْعَالهِِ  

 إلََِّ الُله. ؛ أَيْ: لََ مَعْبُودَ حَق  ]لََ إ لَهَ إ لََّ اللهُ[( 7

ي  ]وَحْدَهُ لََ شَر يكَ لَهُ[(  8 هُ، لََ فِــ هِ، ؛ أَيْ: لََ شَرِيكَ لــَ ي أُلُوهِيَّتِــ
هِ، وَلََ فِــ رُبُوبيَِّتِــ

 وَلََ فيِ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ.

اءُ  الْحَ لْكُ لَهُ وَحْدَهُ، وَلَهُ  الْمُ   ؛]لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ[(  9 دُ؛ أَيْ: الثَّنــَ لُ، الْكَ مــْ امِــ

 وَمنِْ كُلِّ وَجْهٍ لََ يَكُونُ إلََِّ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

يرٌ[( 10 د  يْءٍ قَََّّ شَََّّ لِّ  ى كََُّّ وَ عَلَََّّ الُ ]وَهََُّّ ــَ ــُ ؛ أَيْ: كَم كَ الْق ــَ يْءٍ ل لِّ شــَ ــُ ي ك ــِ دْرَةِ ف

 (1)وَحْدَكَ.

يْنِ،   قُلْتُ: ى رُكْنــَ تَمِلَةٌ عَلــَ هَ إلََِّ الُله مُشــْ وَيَنْبَغِي أَنْ نُلََحِظَ أَنَّ كَلمَِةَ التِّوحِيدِ لََ إلِــَ

يُ، وَ  ا: النَّفــْ ا، وَهُمــَ قُ التَّوَحِيــدُ إلََِّ بهِِمــَ ـالِْ لََ يَتَحَقــَّ اتُ، فــَ هَ(ثْبــَ ةٌ لجَِمِيــِ  )لََ إ لَََّّ ، نَافيِــَ

 بَادَةِ للهِ تَعَالَى وَحْدَهُ.الْعِ مُثْبتَِةُ  )إ لََّ اللهُ(عْبُوَدَاتِ، وَ الْمَ 

دَهُ؛ بقَِولهِِ  ، وَجَلََلَةِ مْرِ الَْ وَلعِِظَمِ هَذَا    قُلْتُ: هُ(: شَأْنهِِ أَكَّ ر يكَ لََّ شََّ ، )وَحْدَهُ لََ 

فيِهِ تَأْكِيدٌ للِنَّفِيِ، وَهَذَا   )لََ شَر يكَ لَهُ(:  لُهُ  وفيِهِ تَأْكِيدٌ للِإثِْبَاتِ، وَقُ   )وَحْدَهُ(:  فَقْولُهُ  

يدٍ؛ اهْتمَِام  
 بمَِقَامِ التَّوحِيدِ، وَتَعْلِيَة  لشَِأْنهِِ. اتَأْكِيدٌ منِْ بَعْدِ تَأْكِ

 
صَابيِحِ« الْمَ فَاتيِحِ شَرْحَ مشِْكَاةِ  الْمَ (، وَ»مرِْقَاةَ  126عَينْيِِّ )صللِْ   لمِِ الطَّيِّبِ«الْكَ لشَِرْحِ    يِّبَ الْهَ لَمَ  الْعَ : »( وَانْظُرِ 1)

الحِِينَ«  (، وَ»22بَدْرِ )صذْكَارِ« للِْ الَْ دْعِيةَِ وَ الَْ (، و»فقِْهَ  5/220)للِْقَارِيِّ   عُثيَمِْينَ ابنِْ    لشَِيْخِنَا شَرْحَ رِيَاضِ الصَّ

(5/543.) 
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تُ: رَّ للهِ بِ  قُلََّّْ ــَ ا أَق ــَّ ــِ الْوَ وَلَم كَ ب ــِ َ  ذَل ــَ ةِ أَتْب ــَّ هُ؛ بِ الِْ حْدَانيِ ــَ كِ، وَ الْمُ قْرَارِ ل ــْ دِ، الْحَ ل ــْ م

يْءٍ، وَ الْمُ دْرَةِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ... فَ الْقُ وَ  لِّ شــَ وتُ كــُ دِهِ مَلَكــُ الَى، وَبيِــَ  تَعــَ
هُ للهِ دُ الْحَ لْكُ كُلُّ مــْ

هُ لَهُ مُلْك   دِيرٌ ا، وَاسْتحِْقَاق  اكُلُّ يْءٍ قــَ لِّ شــَ ى كــُ بْحَانَهُ عَلــَ ســُ وَ  هِ ، وَهــُ نْ قُدْرَتِــ َُ عــَ رُ لََ يَخــْ ، فــَ

ا ﴿شَيْءٌ:   يمــ 
انَ عَلِ هُ كــَ ي الْرَْضِ إنِــَّ مَاوَاتِ وَلََ فِــ ي الســَّ

وَمَا كَانَ الُله ليُِعْجِزَهُ منِْ شَيْءٍ فِــ

ا  [.44﴾ ]فَاطرُِ:قَدِير 

 .ةُ وَّ الْقُ ؛ ارُ دَ قْ الْمِ ، وَ ةُ رَ دْ الْقُ ، وَ رُ دْ الْقَ :  يرُ د  الْقَ وَ * 

ةِ  نْ مــِ  يــلٌ عِ فَ ، وَ يــلٌ عِ : فَ يرٌ د  قَََّّ وَ  ي فــِ  ةِ غــَ الَ بَ مُ لْ لِ  وَ ا هــُ مــَ نَّ إِ  يــلٌ عِ فَ وَ ؛ ةِ غــَ الَ بَ الْمُ  أَبْنيِــَ

  (1).فِ صْ الْوَ 

يُّ  الْعَ قَالَ  
عْد  يْخُ السَِّّ مَةُ الشَّ ي    لاَّ ير   »فَّ  حْمَن  الْكََّ تَيْسَّ   (:5/301)  «ر يم  الَّرَّ

ا اهَ وَّ ســَ  هِ ت ــِرَ دْ قُ بِ ا، وَ هــَ رَ بَّ دَ  هِ ت ــِرَ دْ قُ بِ ، وَ اتِ ودَ جــُ وْ الْمَ   دَ جــَ وْ أَ   هِ ت ــِرَ دْ قُ ، بِ ةِ رَ دْ الْقُ   لُ امِ كَ   :يرُ د  الْقَ )

 نَ ســـِ حْ الْمُ ي ازِ جـــَ يُ ، وَ اءِ زَ جـــَ لْ لِ  ادَ بـــَ الْعِ  ثُ عـــَ بْ يَ ، وَ تُ يـ ــمِ يُ ي وَ يـــِ حْ يُ  هِ تـــِ رَ دْ قُ بِ ا، وَ هـــَ مَ كَ حْ أَ وَ 

 بُ لــِّ قَ يُ   هِ ت ــِرَ دْ قُ بِ ، وَ «ونُ كُ يَ فَ   نْ كُ »  :هُ لَ   الَ قَ   ائ  يْ شَ   ادَ رَ ا أَ ذَ ي إِ ذِ ، الَّ هِ تِ اءَ سَ إِ بِ   يءَ سِ الْمُ ، وَ هِ انِ سَ حْ إِ بِ 

 (.اهـيدُ رِ يُ وَ  ،اءُ شَ ا يَ ى مَ لَ ا عَ هَ فُ رِّ صَ يُ ، وَ وبَ لُ الْقُ 

ي  ف ــِلََ ، وَ ضِ رْ الَْ ي ف ــِ يءٌ شــَ  هُ زُ جــِ عْ  يُ ، لََ يرٍ دِ قــَ   يءٍ شــَ   لِّ ى كــُ لَ ى عَ الَ عَ تَ   اللهُ : فَ تُ لْ قُ 

 .اءِ مَ السَّ 

 
»جَامَِ     (1) )الْبَ وَانْظُرْ:  للِطَّبرَِيِّ  بنِْ  رَبِ«  الْعَ و»لسَِانَ  1/124يَانِ« 

ِ
)لَ حَاحَ« 5/3546مَنْظُورٍ  وَ»الصِّ  ،)

 (. 787و 2/786جَوْهَرِيِّ )للِْ 
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تَعَالَى منِْ ﴿ :  قَالَ  ذِينَ  الَّ عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فَيَنْظُرُوا  الْرَْضِ  فيِ  يَسِيرُوا  أَوَلَمْ 

منِْهُمْ   أَشَدَّ  وَكَانُوا  فيِ  قَبْلِهِمْ  وَلََ  مَاوَاتِ  السَّ فيِ  شَيْءٍ  منِْ  ليُِعْجِزَهُ  الُله  كَانَ  وَمَا  ة   قُوَّ

ا ا قَدِير   [. 44: رٌ اطِ فَ ] ﴾الْرَْضِ إنَِّهُ كَانَ عَليِم 

 ؛ أَيْ: يَا رَبِّ إنِِّي أَسْأَلُكَ.]رَبِّ أَسْأَلُكَ[( 11

ة [(  12 يْلََّ ه  اللَّ ذ  ي هََّ
أَلُكَ  ]خَيْرَ مَا فَّ  ســْ ذِهِ الْخ؛ أَيْ: أَ ي هــَ

لُ فِــ ي تَحْصــُ
تِــ رَاتِ الَّ يــَ

نْيَا وَ  نْ خَيــرَاتِ الــدُّ يْلَةِ مِــ ةِ، الْ اللَّ ولُ النِّعْمــَ يَ: حُصــُ نْيَا؛ فَهــِ ذِهِ الــدُّ رَاتُ هــَ ا خَيــْ رَةِ، فَأَمــَّ
خــِ

ا خَيــرَاتُ  الَْ وَ  هِ ونَحْوِهَا، وَأَمــَّ
لََمَةِ منِْ طَوارِقِ اللَّيلِ، وَحَوَادِثِ يَ: الْ مْنِ، وَالسَّ رَةِ؛ فَهــِ خــِ

حْيَاءِ   رَاءَةِ الْيَ حُصُولُ التَّوفيِقِ؛ لِِ لََةِ، وَالتَّسْبيِحِ، وَقــِ يلِ باِلصَّ الِ الَْ رْآنِ، وَ الْقــُ وْمِ، وَاللَّ عْمــَ

الحَِةِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ.  الصَّ

يلَةَ.الْخَ ؛ أَيْ: أَسْأَلُكَ  ]وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا[( 13 تيِ تَعْقُبُ هَذِهِ الَلَّ  يْراتِ الَّ

كَ[( 14 وذُ بََّّ  ُ،، وَ لْ ؛ أَيْ: أَ ]وَأَعََُّّ  أَ تَجــِ
ِ
كَ؛ ل ــِ مُ ب بْحَانَهُ وَ عْتصــِ ســُ ه  ــَّ ــُ ن الَى ه ــَ  وَ تَع

يَاذُ لطَِلَبِ عَادُ، وَ الْمَ  وَ هُ لََذُ، وَ الْمَ  .يَاذُ للِْ الْعِ يْرِ، وَ الْخَ اللِّ رِّ  فِرَارِ منَِ الشَّ

   قُلْتُ:
ِ
دَمُ فَالَ ا، وَعــَ بْحَانَهُ بهِــَ ســُ رَادُهُ  بُ إفِــْ

ةٌ يَجــِ ادَةٌ عَظيِمــَ الَى عِبــَ  تَعــَ
سْتعَِاذَةُ باِللهِ

رَ  يْءٍ آخــَ الَى   إشِْرَاكِ شــَ  تَعــَ
ينِ للهِ لََصِ الــدِّ نْ تَحْقِيــقِ التَّوْحِيــدِ، وَإخِــْ ذَا مِــ ا، وَهــَ هُ فيِهــَ مَعــَ

ذِي هُوَ أَسَاسُ سَعَادةِ  نْيَا وَ الْعَ وَحْدَهُ، الَّ  خِرَةِ.الْ بْدِ، وَفَلََحِهِ فيِ الدُّ

ا  *    وَأَمَّ
 
نَ  الَ رْكٌ لْق  الْخَ سْت عَاذَةُ ب غَير  الله  تَعَالَى م  يمٌ، وَشــِ ؛ فَإنَِّهَا طُغْيَانٌ، وَشَر  عَظــِ

ؤْمنِيِ   نْ مــُ :  الْجــِ بهِِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى حِكَايَة  عــَ وذُونَ ﴿نِّ وِ يَعــُ نــْ نَ الِْ الٌ مِــ انَ رِجــَ هُ كــَ وَأَنــَّ

ا :الْجِ ﴾ ]برِِجَالٍ منَِ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَق   [.6نُّ
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15  )] نَ الْكَسَل   خَيْرِ، مََ  ظُهُورِ ، وَهُوَ عَدَمُ انْبعَِاثِ النَّفْوِ للِْ ]م 
ِ
سْتطَِاعَةِ، فَلََ الَ

 دْرَةِ، وَفقِْدَانِ الْقُ اجِزِ؛ فَإنَِّهُ مَعْذُورٌ؛ لعَِدَمِ الْعَ بخِِلََفِ  ايَكُونُ مَعْذُور  
ِ
 سْتطَِاعَةِ.الَ

 سَلُ لُغَة : الْكَ وَ * 

ة :الْكَ  ادَّ نْ مَََّّ
أْخُوذٌ مََّّ  لُ مَََّّ ى التَّثَ  «ك، س، ل» سَََّّ دُلُّ عَلــَ ي تــَ تــِ يءِ، الَّ نِ الشــَّ لِ عــَ اقــُ

 (1) عَنْهُ. تُورِ الْفُ عَنْ إتِْمَامهِِ، وَ  عُودِ الْقُ وَ 

لَاح  الْكَ وَ * 
 :اسَلُ اصْط 

ا لََ يَنْبَغِي التَّثَاقُلُ عَنْهُ.سَلُ الْكَ   : التَّثَاقُلُ عَمَّ

يُّ  الْمُ قَالَ   يهُ  الْفَ ناَو  ا لََ الْكَ )  (:281)ص  «التَّوْق يف  »ف ي    ق  سَلُ: التَّغَافُلُ عَمَّ

هُ النَّشَاطُ(. اهـايَنْبَغِي التَّغَافُلُ عَنْهُ، وَلذَِلكَِ عُدَّ مَذْمُوم    ، وَضِدُّ

دَ قُلْتُ  نَ الْكَ  : وَمَنْ تَعَوَّ لََ  مِــ لَ وَانْســَ لَ، وَتَبَطــَّ دْ تَعَطــَّ ةِ، فَقــَ احــَ سَلَ، وَمَالَ إلَِى الرَّ

عَادَةَ  الِْ  احَةَ وَالسَّ  وْتَى.الْمَ قِيقِيَّةَ، وَصَارَ منِْ جِنْوِ الْحَ نْسَانيَِّةِ، وَفَقَدَ الرَّ

اَ  وَ  َ رَ الْكَ فَإ يَََّّّ لَ، وَالضَََّّّ مْ سَََّّ جِرْتَ لــَ ا، وَإنِْ ضــَ ؤَدِّ حَقــ  مْ تــُ لْتَ لــَ كَ إنِْ كَســَ ؛ فَإنِــَّ

نََّ الْحَ تَصْبرِْ عَلَى 
ِ
، وَل  نْسَانيَِّةِ.الِْ يْئَاتِ  الْهَ رَاغَ يُبْطلُِ الْفَ قِّ

 دْرَةِ، وَ الْقُ فَهُوَ التَّثَاقُلُ عَنْ فعِْلِ الطَّاعَاتِ مََ   *  
ِ
سْتطَِاعَةِ، وَيَكُونُ ذَلكَِ لعَِدَمِ  الَ

 خَيْرِ.انْبعَِاثِ النَّفْوِ للِْ 

 
»لسَِانَ    (1) بنِْ  رَبِ«  الْعَ وَانْظُرْ: 

ِ
)لَ وَ»11/587مَنْظُورٍ  غَةِ«  مَقَاييوَ (،  اللُّ بنِْ   

ِ
)لَ وَ»مُعْجَمَ  5/178فَارِسٍ   ،)

غَةِ« للَِْ   (.61و  10/60زْهَرِيِّ )تَهْذِيبِ اللُّ
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ضَعْفِ  *   منِْ  يَنشَْأُ  دِ يالِْ وَهَذَا  وَالتَّعَوُّ النَّفْوِ،  هَوَى  بَاعِ  وَاتِّ تَرْكِ   مَانِ،  عَلَى 

 ، إلَِى أَنْ تُصْبحَِ ثَقِيلَة  عَلَى النَّفْوِ.ا، رُوَيْد  االطَّاعَاتِ رُوَيْد  

يهَا  *   بهِِ  الْعَ فَيُؤَدِّ بَلَغَ  مَنْ  عَلَى  وَيُخْشَى  كَبيِرَةٍ،  وَمُعَانَاةٍ  شَدِيدَةٍ،  بصُِعُوبَةٍ  بْدُ 

هَذِهِ  الْحَ  إلَِى  منَِ  الْحَ الُ  يَصِيرَ  أَنْ   : بقَِوْلهِِ:  الْمُ دِّ تَعَالَى  الُله  وَصَفَهُمُ  وَقَدْ  وَإذَِا ناَفقِِينَ، 

كُسَالَى قَامُوا  لََةِ  إلَِى الصَّ تَعَالَى:  142]النِّسَاءُ:    قَامُوا  وَبقَِوْلهِِ  لََةَ  [؛  يَأْتُونَ الصَّ وَلََ 

 [. 54]التَّوْبَةُ:  إلََِّ وَهُمْ كُسَالَى وَلََ يُنْفِقُونَ إلََِّ وَهُمْ كَارِهُونَ 

جَبُ منِْ الْعَ وْمَ؛ حَتَّى أَنَّهُ لَيَأْخُذُكَ  الْيَ سْلمِِينَ  الْمُ ثيِرِ منَِ  الْكَ   وَهَذَا أَصْبَحَ حَالَ *  

فيِ   أَحَدِهِمْ  عَلَى  (1)عَاصِيالْمَ نَشَاطِ  أَوْ  فعِْلِ  الَْ ،  فيِ  وَفيِ  (2)بَاحَاتِ الْمُ قَلِّ  قَابلِِ الْمُ ، 

بُ منِْ فُتُورِهِ، وَتَرَاخِيهِ فيِ الطَّاعَاتِ، وَالُله   سْتَعَانُ.الْمُ تَتَعَجَّ

لََةِ  ﴿:  قَالَ تَعَالَى إنَِّ الْمُناَفقِِينَ يُخَادِعُونَ الَله وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإذَِا قَامُوا إلَِى الصَّ

قَليِلَ   إلََِّ  الَله  يَذْكُرُونَ  وَلََ  النَّاسَ  يُرَاءُونَ  كُسَالَى  إلَِى    *   قَامُوا  لََ  ذَلكَِ  بَيْنَ  مُذَبْذَبيِنَ 

 [. 143و 142النِّسَاءُ: ] ﴾هَؤُلََءِ وَلََ إلَِى هَؤُلََءِ وَمَنْ يُضْللِِ الُله فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبيِلَ  

نِّ منِْ ذَهَابِ   ]وَسُوء  الْك بَر [(  16 بَرُ السِّ
ثُهُ كِ ي الْعَ أَرَادَ بهِِ مَا يُورِّ بُِّ  فِــ قْلِ، وَالتَّخــَ

ا يَسُوءُ بهِِ  ، وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ أْيِّ  (3)الُ.الْحَ الرَّ

 
اعَاتِ الطَوِيلَةَ  (1)  بَارَيَاتِ، وَغَيرِْ ذَلكَِ.الْمُ فْلََمِ، وَالتَّمْثيِليَِّاتِ، وَ فيِ مُتَابَعَةِ التِّلْفَازِ للَِْ  وَتَرَى أَحَدَهُمْ يَعْكفُِ السَّ

 فَيُضَيُِّ  أَوْقَاتَهُ فيِ ذَلكَِ، بلََِ فَائِدَةٍ تُذْكَرُ.  (2)

(3« وَانْظُرْ:  للِْ الْكَ لشَرْحِ    يِّبَ الْهَ لَمَ  الْعَ (  الطَّيِّبِ«  مِ 
)صلِ  ، وَ»126عَينْيِِّ مُسْلِمِ  الْمِ (  صَحِيحِ  بشَِرْحِ   ََ بنِْ نْهَا

« للِنَّوَوِيِّ )الْحَ  َِ ا  .(5/147بيِِّ )يصَابيِحِ« للِطِّ الْمَ (، وَ»شَرْحَ مشِْكَاةِ 17/42جَّ
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 : منَِ  قْصُودُ الْمَ وَ 
ِ
وءِ الَ ســُ نْ 

عْفِ الْكِ سْتعَِاذَةِ مِــ نْ ضــَ ونُ فيِــهِ مِــ ا يَكــُ رِ: مــَ لِ، الْعَ بــَ قــْ

ةِ الْجِ وَوَهَنِ   رَكَةِ، وَالنَّشَاطِ.الْحَ سْمِ، وَقِلَّ

اتِ، وَ الْقــُ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلكَِ منِْ عَدَمِ *   ى أَدَاءِ الطَّاعــَ  دْرَةِ عَلــَ
ِ
ى الَ َِ إلِــَ ا حتيِــَ

 خَرِينَ.الْ خِدْمَةِ 

هِ أَسْوَأُ *  ا يَكُونُ لهَِذَا كُلِّ نِّ فيِ الَْ ممَِّ نْيَا.الْحَ ثَرِ عَلَى نَفْسِيَّةِ كَبيِرِ السِّ  يَاةِ الدُّ

17 )]  ؛ أَيْ: أَسْأَلُكَ برُبُوبيَِّتكَِ.]رَبِّ

 ؛ أَيْ: أَلْتَجُِ،، وَأَعْتَصِمُ بكَِ.]أَعُوذُ ب كَ[( 18

ي ( 19 ذَابٍ فََّّ  ، وَعََّ ار  ي النََّّ
ذَابٍ فََّّ  نْ عََّ

ر []مَّ  ذَابِ الْقَبَّْ ةِ عــَ دَّ كَ لشِــِ رِ، الْقَ ، وَذَلِــ بــْ

ا  الْقِ وَالنَّارِ منِْ بَيْنِ سَائرِِ أَعْذِبَةِ يَوْمِ   ازِلِ  الْقَ يَامَةِ، أَمَّ نْ مَنــَ زِلٍ مِــ لُ مَنــْ هُ أَوَّ رُ؛ فَلَِنــَّ رَةِ؛ الْ بــْ خــِ

يَ   نََّهُ إذَِا نُجِّ
ِ
ا بَعْدَهُ منَِ  الْقَ بْدُ فيِ  الْعَ وَل يَ ممَِّ ذَابَ الْعَ بْرِ نُجِّ وْنِ أَنَّ عــَ ارُ: لكِــَ ا النــَّ ذَابِ، وَأمَّ

لََمَةِ منِْهَا، يَا رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ.  عَزَّ وجَلَّ للِسَّ
 النَّارِ شَدِيدٌ، وَلذَِلكَِ أَعُوذُ، وَأَلْتَجُِ، إلَِى اللهِ

 ( 1)بَةُ.وقُ الْعُ النَّكَالُ، وَ ذَابُ: الْعَ ؛ وَعَذَابٍ ف ي الْقَبْر  * 

الَ  يُّ يَََُّّّّ الْفَ قَََّّ و  يُّ اللُّغَََّّ
ي  وم  بَاح  الْم  »فَََّّّ  هُ ) (:207)ص «ن يَََّّّر  الْمُ صََّّْ بْتـــُ  :عَذَّ

سْمُ   ،عَاقَبْتُهُ   ؛«تَعْذِيب ا»
ِ
رْبُ   ،الْعَذَابُ   :وَالَ ي   ،وَأَصْلُهُ فيِ كَلََمِ الْعَرَبِ الضَّ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِــ

ةِ  ،كُلِّ عُقُوبَةٍ مُؤْلمَِةٍ  اقَّ فَرُ قِطْعَةٌ » :فَقِيلَ  ؛وَاسْتُعِيرَ للُِْمُورِ الشَّ  اهـ (.(2) «لْعَذَابِ منَِ االسَّ

 
وَانْظُرْ:1) بنِْ  رَبِ«  الْعَ »لسَِانَ    ( 

ِ
)لَ للَِْ 5/2853مَنْظُورٍ  غَةِ«  اللُّ تَهْذِيبَ  وَ»مُعْجَمَ  (، 3/2364)زْهَرِيِّ  (، 

 .(140فَيرُْوزَآبَادِيِّ )صحِيَ « للِْ الْمُ امُوسَ الْقَ (، وَ»2/1160ينَْ« للِْخَليِلِ )الْعَ وَ»

 . منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيرَةَ  (1927)  «هِ يحِ حِ صَ »ي مُسْلِمٌ فِ وَ  ،(3001) «هِ يحِ حِ صَ »ي خَارِيُّ فِ الْبُ أَخْرَجَهُ  (2)
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الَى وهَهُمْ قَالَ تَعََّ رِبُونَ وُجــُ ةُ يَضــْ رُوا الْمَلََئكِــَ ذِينَ كَفــَ وَفَّى الــَّ رَى إذِْ يَتــَ وْ تــَ : ﴿وَلــَ

مٍ للِْعَبيِدِ   *وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ   مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ الَله لَيْوَ بظَِلََّ ذَلكَِ بمَِا قَدَّ

ذُنُوبهِِمْ إنَِّ اللهَ   * ذَهُمُ الُله بِــ اتِ اللهِ فَأَخــَ رُوا بلِلَّهيــَ هِمْ كَفــَ
بْلِ نْ قــَ ذِينَ مِــ  كَدَأْبِ آلِ فرِْعَوْنَ وَالــَّ

 [.52-50:نْفَالُ الَْ قَوِي  شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ]

ونِ قَالَ تَعَالَىوَ  لُ  *: ﴿حَتَّى إذَِا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعــُ ي أَعْمــَ لَعَلــِّ

ونَ  وْمِ يُبْعَثــُ هِمْ بَرْزَخٌ إلَِى يــَ
ا فيِمَا تَرَكْتُ كَلََّ إنَِّهَا كَلمَِةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمنِْ وَرَائِ إذَِا  * صَالحِ  فــَ

اءَلُونَ   ورِ فَلََ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلََ يَتَســَ كَ   *نُفَِ  فيِ الصُّ هُ فَأُولَئــِ تْ مَوَازِينــُ نْ ثَقُلــَ فَمــَ

ونَ  ــُ مُ الْمُفْلحِ نَّمَ  *هــُ ــَ ي جَه
ــِ هُمْ ف رُوا أَنْفُســَ

ذِينَ خَســِ ــَّ كَ ال ــِ هُ فَأُولَئ ــُ تْ مَوَازِين ــَّ نْ خَف ــَ وَم

 [.104-99:ؤْمنُِونَ الْمُ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فيِهَا كَالحُِونَ ﴾ ] *خَالدُِونَ 

وَاعِ الْكُ ؛ أَيْ: سُوءُ عَاقِبَةِ ]وَسُوء  الْكُفْر [(  20 ةُ أَنــْ ذِي الْمَ فْرِ، وَهُوَ شِدَّ ي الــَّ عَاصــِ

 (1)ظيِمَ.الْعَ بْدُ بهَِا رَبَّهُ الْعَ يَعْصِي 

ك، ف، »: ةِ ادَّ مَ  نْ مِ  وذٌ خُ أْ مَ  وَ هُ ، وَ ار  فْ كُ  رُ فُ كْ يَ  رَ فَ : كَ مْ هِ لِ وْ ؛ قَ رُ دَ صْ : مَ ة  غَ لُ   رُ فْ الْكُ وَ *  

 .ةِ يَ طِ غْ التَّ ، وَ رِ تْ ى السِّ لَ عَ  لُّ دُ ي تَ تِ الَّ  «ر

 ذَ بِ  يَ مِّ ، سُ انِ مَ يالِْ  دُّ : ضِ رُ فْ الْكُ وَ 
َ كَ لِ

ِ
 .قِّ الْحَ  ةُ يَ طِ غْ تَ  هُ نَّ ؛ ل

ارٌ، وَكَفَرَةٌ، وَكِفَارٌ.اف ر  الْكَ وَجَمْعُ   : كُفَّ

 (2) . وَافرُِ الْكَ : اف رَة  الْكَ وَجَمْعُ 

 
وَانْظُرِ 1)  )« للِْ الْكَ لشَِرْحِ    يِّبَ الْهَ لَمَ  الْعَ :  الطَّيِّبِ«  مِ 

)صلِ  ، وَ»127عَينْيِِّ بَّانيَِّةَ الْفُ (  الرَّ ةِ«  الَْ عَلَى    توُحَاتِ  النَّوَوَيَّ لَِبْنِ ذْكَارِ 

نَ ) غِيرِ« للِمُنَاوِيِّ )الْجَ دِيرِ بشَِرْحِ  الْقَ (، وَ»فَيضَْ 2/91عَلََّ  (. 23بدَْرِ )صذْكَارِ« للِْ الَْ دْعِيَةِ وَ الَْ (، وَ»فقِْهَ 2/132امِِ  الصَّ
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نْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿: قَالَ تَعَالَى  [. 15: فُ رُ خْ الزُّ ] ﴾إنَِّ الِْ

ارٍ عَنيِدٍ ﴿: وَقَالَ تَعَالَى  [.24ق: ] ﴾كُلَّ كَفَّ

 [. 44: مُ والرُّ ] ﴾مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ﴿: وَقَالَ تَعَالَى

لَ كَافرٍِ بهِِ ﴿: وَقَالَ تَعَالَى  [. 41: ةُ رَ قَ الْبَ ] ﴾وَلََ تَكُونُوا أَوَّ

ا سَبَقَ أَنَّ قُلْتُ   تْرُ.التَّغْطيَِةُ وَالسِّ  فْرَ مَعْناَهُ:الْكُ : وَيَتَبَيَّنُ ممَِّ

االْكُ وَ *   شَرْع  ضِدُّ  فْرُ  فَإنَِّ  مَانِ ي الِْ :  عَدَ الْكُ ،  سَوَاءٌ يالِْ مُ  فْرَ:  وَرُسُلِهِ،  باِللهِ،    مَانِ 

أَوْ  إعِْرَاضٍ،  أَوْ  وَرَيْبٍ،   ، شَكٍّ دُ  مُجَرَّ بَلْ  تَكْذِيبٌ،  مَعَهُ  يَكُنْ  لَمْ  أَوْ  تَكْذِيبٌ،  مَعَهُ  كَانَ 

كِبْرٍ،   أَوْ  لبَِعْضِ  حَسَدٍ،  بَاعٍ  اتِّ ادَّ الَْ أَوِ  الصَّ كَانَ  هْوَاءِ  وَإنِْ  سَالَةِ،  الرِّ بَاعِ  اتِّ عَنِ  بُ  الْمُ ةِ  كَذِّ

كُفْر   وَكَذَلكَِ  اأَعْظَمَ  وَ الْجَ ،  حَسَد  الْمُ احِدُ،  بُ  اسْتِ اكَذِّ مََ   عَلَيْهِمُ  ي؛  سُلِ  الرُّ صِدْقِ  قَانِ 

لََمُ.   (1) السَّ

[الْهَ ]وَ (  21 نَ  رَم  كَ مِــ وذُ بِــ وَ الْهــَ ؛ أَيْ: وَأَعــُ ي الْبُ رَمِ، وَهــُ وغُ فِــ نٍّ الْعُ لــُ
ســِ ى  رِ إلِــَ مــُ

 مُرِ.الْعُ قْلُ، وَهُوَ أَرْذَلُ الْعَ هْمُ وَ الْفَ وَى، وَيَضْطَرِبُ فيِهِ الْقُ وَاسُّ وَ الْحَ تَضْعَفُ فيِهِ 

 = 
»وَانْظُرِ   (2) حَْكَامِ  الْجَ : 

ِ
ل للِْ الْقُ امَِ   )رْآنِ«  وَ»مَقَايِ 17/165قُرْطُبيِِّ  غَةِ«  (،  اللُّ بنِْ  يوَ 

ِ
)لَ (، 5/191فَارِسٍ 

اغِبِ )صالْقُ فْرَدَاتِ فيِ غَرِيبِ  الْمُ وَ» حَاحَ« 434رْآنِ« للِرَّ امُوسَ  الْقَ (، وَ»808و  807/  2جَوْهَرِيِّ )للِْ   (، وَ»الصِّ

 (.605فَيرُْوزِآبَادِيِّ )صللِْ  حِيَ «الْمُ 

بنِْ  تَاوَى«  الْفَ : »وَانْظُرِ   (1)
ِ
ابنِْ رْآنِ« لشَِيْخِنَا  الْقُ (، وَ»تَفْسِيرَ  20/86( و)12/335( و)368و  2/79تَيمِْيَّةَ ) لَ

( يِْ   36و  27/  1عُثيَمِْينَ  للِشَّ التَّوْحِيدِ«  وَ»عَقِيدَةَ   ،) )صالْفَ (،  وَ»تَفْسِيرَ  100وْزَانِ  مْعَانيِِّ الْقُ (،  للِسَّ رْآنِ« 

فَا بتَِعْرِيفِ حُقُوقِ  1/46) الكِيِنَ«  585و  580قَاضِي عِيَاضٍ )صللِْ   صْطَفَى«الْمُ (، وَ»الشِّ ََ السَّ بنِْ (، وَ»مَدَارِ
ِ
لَ

دِ الِْ (، وَ»نوََاقِضَ 367و 1/364يِّمِ )الْقَ  يِْ  مُحَمَّ ابِ )صالْوَ عَبْدِ بنِْ  سْلََمِ« للِشَّ  (.60و 37و 32و 20و 9هَّ
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نْيَا[(  22 يَ ]وف تْنةَ  الدُّ أْنهَِا أَنْ تُلْهــِ تيِ منِْ شــَ نْيَا، وَفتِْنَتهَِا الَّ ذٌ منِْ فتِْنَةِ الدُّ ، وَهُوَ تَعَوُّ

 (1)عَنْ عِبَادِةِ اللهِ تَعَالَى.

الَى الَ تَعَََّّ اطيِرِ ﴿: قَََّّ ــَ ينَ وَالْقَن ــِ اء وَالْبَن ــَ نَ النِّس
ــِ هَوَاتِ م ــَّ بُّ الش ــُ اسِ ح ــَّ نَ للِن ــِّ زُي

مَةِ وَ  وَّ ةِ وَالْخَيْلِ الْمُســَ هَبِ وَالْفِضَّ اعُ الَْ الْمُقَنطَرَةِ منَِ الذَّ كَ مَتــَ رْثِ ذَلِــ امِ وَالْحــَ اةِ نْعــَ الْحَيــَ

نْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَللَّهب  [.14﴾ ]آلِ عِمْرَانَ:الدُّ

 .ونِ تُ الْفُ وَ  نِ تَ الْفِ ؛ كَ رٌ دَ صْ : مَ ة  غَ لُ  ةُ نَ تْ الْف  وَ * 

 ى: لـــَ عَ  لُّ دُ ي تـــَ تـــِ ، الَّ «ف، ت، ن»: ةِ ادَّ مـــَ  نْ مـــِ  وذٌ خُ أْ مـــَ  كَ لـــِ ذَ  لُّ كـــُ وَ * 
ِ
 بـــْ الَ

 ءِ لََ تِ

 وَ 
ِ
 (2).ارِ بَ تِ خْ الَ

ينُ للَِّهِ﴾ ]تَعَالَىقَالَ   ؛ [193:ةُ رَ قَ الْبَ : ﴿وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لََ تَكُونَ فتِْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّ

 .كَ رْ يَعْنيِ: الشِّ 

لَاح  الْف  * 
 :اتْنةَُ اصْط 

الَ  يُّ الُْ  قََّ و  يُّ اللُّغََّ
ان  ي  رْجََّ ات  »فَّ  ا الْفِ ) (:171)ص «التَعْر يفََّ يَ مــَ

ةُ: هــِ تْنــَ

(. اهـالْخَ نْسَانِ منَِ الِْ ينُ بهِِ حَالُ بِ يَ  رِّ  يْرِ، وَالشَّ

 
)ص1) وْكَانيِِّ 

للِشَّ اكرِِينَ«  الذَّ »تُحْفَةَ  وَانْظُرْ:  وَ»فقِْهَ  348(  وَ الَْ (،  )صللِْ   ذْكَارِ«الَْ دْعِيةَِ  (، 508و  507بَدْرِ 

 (.5/222)للِْقَارِيِّ  صَابيِحِ«الْمَ فَاتيِحِ شَرْحَ مشِْكَاةِ الْمَ (، و»مرِْقَاةَ 5/147بيِِّ )يصَابيِحِ« للِطِّ الْمَ وَ»شَرْحَ مشِْكَاةِ 

وَانْظُرْ:  2) غَةِ«  مَقَاييِوَ »(  اللُّ بنِْ   
ِ
وَ»4/472)فَارِسٍ  لَ )للِْ   ينَْ«الْعَ (،  وَ»لسَِانَ  8/128خَليِلِ  بنِْ رَبِ«  الْعَ (، 

ِ
لَ

بنِْ الَْ دِيثِ« الْحَ (، »وَالنِّهَايَةَ فيِ غَرِيبِ 6/3346مَنْظُورٍ )
ِ
 (.3/461ثيِرِ )لَ
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ل  )قَالَ:    أَنَّ رَسُولَ الله     :  عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ وَ  يَّْ ع  اللَّ طََّ
ا كَق  بَاد رُوا ب الْعَْمَال  ف تَنَّ 

ا، يَب يَّعُ د ينََّهُ   :الْمُظْل م   ر 
اف  ب حُ كََّ ن ا وَيُصَّْ ي مُؤْم  ا، أَوْ يُمْس  ر 

ي كَاف  ن ا وَيُمْس  جُلُ مُؤْم  يُصْب حُ الرَّ

نْيَا نَ الدُّ  (1)  (.ب عَرَضٍ م 

نُ ب    قُلْتُ: ارٌَ  يَحْسَُّ رْدٌ مُبََّ يمٌ، وَو 
ل م  الْمُ فَهَذَا دُعَاءٌ نَاف عٌ، وَذ كْرٌ عَظَّ  ر يم  أَنْ الْكََّ سَّْ

ي   يِّ    ايُحَاف ظَ عَلَيه  كُلَّ صَبَاحٍ، وَمَسَاءٍ، تَأَسِّ
دَاء  ب هَدْي ه   ب النَّب 

كَ الْقََّ ، وَاقْت  ي ذَلَّ  إ نَّ فَّ  ، فََّ يم  و 

نْيَا وَ  وْزَ الْفَ  رَ الْ ف ي الدُّ يُّ التَّوْف يق  خ 
 .ة ، وَاللهُ وَل 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 »الذِّكْرُ الثَّانِي«

 

هُرَيْرَةَ    أَب ي  يُّ   وَعَنْ 
النَّب  كَانَ  أَصْبَحْناَ،      قَالَ:  ب كَ  هُمَّ  »اللَّ قَالَ:  أَصْبَحَ  إ ذَا 

 وَب كَ أَمْسَيْناَ، وَب كَ نَحْيَا، وَب كَ نَمُوتُ وَإ لَيْكَ النُّشُورُ«.  

نَمُوتُ  وَب كَ  نَحْيَا،  وَب كَ  أَصْبَحْناَ،  وَب كَ  أَمْسَيْناَ،  ب كَ  هُمَّ  »اللَّ قَالَ:  أَمْسَى  وَإ ذَا 

يرُ«.   وَإ لَيْكَ الْمَص 

يحٌ  يثٌ صَح   حَد 

»الْبُ أَخْرَجَهُ   فيِ  )الْمُ دَبِ  الَْ خَارِيُّ  »سُنَنهِِ«  1199فْرَدِ«  فيِ  دَاوُدَ  وَأَبُو   ،)

 (. 2/522سْنَدِ« )الْمُ (، وَأَحْمَدُ فيِ »3391(، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ »سُنَنهِِ« )5068)

 وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ.

:الَْ رْحُ الشَّ   ثَر يُّ

1  ) ] هُمَّ ضَ عَنْهَا )النِّدَاء    يَاءُ هِيَ بمَعْنىَ: يَا الُله، حُذِفَ منِْهَا )   ]اللَّ يم   الْم  ب  (، وَعُوِّ

دَة  الْمُ  يَجُوزُ  شَدَّ لََ  وَلهَِذَا  بَيْنَ  الْجَ (،  يُجْمَُ   لََ  نََّهُ 
ِ
ل بَيْنَهُمَا،  وَ الْعِ مُْ   ضِ  الْمُ وَضِ،  عَوَّ

 ( 1) عَنْهُ.

 
(فَلََ يُقَالُ:  قُلْتُ:( 1)  .)يَا اللَّهُمَّ

يُّ الَْ   قالَ    
يُّ   شْمُون  « )جالَْ ف ي »شَرْح       اللُّغَو  يَّة 

 تَعَالَى أَنْ يُحْذَفَ الَْ )  (:146ص  3لفْ 
ِ
كْثرَُ فيِ ندَِاءِ اسْمِ الله

دَةِ عَنْ حَرْفِ النِّدَاءِ، وَشَذَّ  الْمُ مِ  يالْمِ ( بتَِعْوِيضِ  اللَّهُمَّ حَرْفُ النِّدَاءِ، وَيُقَالُ: ) يمِ، وَحَرْفِ النِّدَاءِ  الْمِ مُْ  بيَنَْ  الْجَ شَدَّ

عْرِ(. اه ـ  فيِ الشِّ

دَةُ عِوَض  الْمُ مُ  يالْمِ فَزِيَدَتْ  قُلْتُ:       منِْ حَرْفِ النِّدَاءِ. ا شَدَّ

= 
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وَلََ تُسْتَعْمَلُ هَذِهِ الْكَلمَِةُ إلََِّ فيِ الطَّلَبِ، فَلََ يُقَالُ: اللَّهُمَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ،    قُلْتُ:

 وَإنَِّمَا يُقَالُ: اللَّهُمَّ اغِْفِرْ ليِ، وَارْحَمْنيِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ.

الْقَ   مَامُ الْ    قَالَ  »جَلَاء     يِّم   ابْنُ  )ص الَْ ف ي  أَنَّ    (:143فْهَام «  خِلََفَ  )وَلََ 

«لَفْظَةَ:   تُسْتَعْمَلُ    »اللَّهُمَّ لََ  وَلهَِذَا  يَا الُله؛  اللَّهُمَّ غَفُورٌ  إلََِّ  مَعْناَهُ:  يُقَالُ:  فَلََ  فيِ الطَّلَبِ، 

 رَحِيمٌ، بَلْ يُقَالُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ، وَارْحَمْنيِ(. اهـ

يُّ    مَةُ لاَّ الْعَ   وَقَالَ 
ين  ار  فَّ »نَتَائ ج     السَّ )صالَْ ف ي   » :  )قَوْلُهُ    (:186فْكَار 

) هُمَّ صْرِييِّنَ أَنَّ لَفْظَةَ )ابَ الْ لََ خِلََفَ عِندَْ    )اللَّهُمَّ  لََّ ( مَعْناَهَا: يَا الُله، وَلهَِذَا لََ تُسْتَعْمَلُ إِ للَّ

 فيِ الطَّلَبِ، فَلََ يُقَالُ: اللَّهُمَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بَلْ يُقَالُ: اغْفِرْ ليِ، وَارْحَمْنيِ(. اهـ

يْناَ[2 كَ أَمْسََّ بَحْناَ، وَبَّ  ي ( ]ب كَ أَصَّْ ا فِــ بَاحِ، أَوْ دَخَلْنــَ ي الصــَّ
ا فِــ كَ دَخَلْنــَ ؛ أَيْ: بِــ

كَ، أَيْ الْمَ  ــِ كَ، وَحِفْظ ــِ ينَ بنَِعَم ــِ اءِ مُتلَبِّس ــَ بَاحَ،  :س ــَّ ا الص ــَ بَحْناَ؛ أَيْ: أَدْركْن كَ أَصــْ
ــِ بنعِْمَت

 ( 1)سَاءَ، وَبحِِفْظكَِ أَصْبَحْناَ، وَبحِِفْظكَِ أَمْسَيْناَ.الْمَ وَبنعِْمَتكَِ أَمْسَيْناَ؛ أَيْ: أَدْرَكْناَ 

ونُ ]وَب كَ نَحْيَا، وَب كَ نَمُوتُ[(  3 وتُ، وَيَكــُ مِكَ نَمــُ ســْ ا، وَباِ مِكَ نَحْيــَ ســْ ؛ أَيْ: باِ

ى  ــَ ي مَعْن ــِ ــَ ف ــِ  الْح ي جَمِي ــِ كَ ف ــِ تَعِينيِنَ ب ــْ تَجِيرِينَ، وَمُس ــْ ائرِِ الَْ الِ؛ أَيْ: مُس ســَ اتِ، وَ ــَ وْق

 = 
»أَوْضَحَ      أَلْفِيَّةِ  الْمَ وَانْظُرْ:  إلَِى  بنِْ  مَالكٍِ«  ابنِْ  سَالكِِ 

ِ
)لَ غَةِ« 3/84هِشَامٍ  اللُّ تَهْذِيبِ  وَ»مُعْجَمَ  زْهَرِيِّ للَِْ   (، 

(1/190.) 

بَاحِ وَ  قُلْتُ:( 1)  تَعَالَى للِْعَبْدِ فيِ الصَّ
ِ
 سَاءِ. الْمَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى إعَِانةَِ الله

يُرِيدُ: بنِعِْمَتكَِ أَصْبَحْنَا، أَوْ: بحِِفْظكَِ، وَكَذَلكَِ التَّقْرِيرُ فيِ ب كَ أَصْبحَْناَاءُ، فيِ )الْبَ وَ     فَكَأَنَّهُ  مُتَعَلِّقٌ بمَِحْذُوفٍ،   )

 (.وَب كَ أَمْسَينْاَ: ) قَوْلهِِ 
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بَاحِ وَ الَْ  اءِ، وَ الْمَ حْوَالِ فيِ الصــَّ ا وَ الْمَ ســَ ؤُوننِاَ الْمَ حْيــَ ا، وَشــُ ا كُلِّهــَ ي حَرَكَاتنِــَ
اتِ... وَفِــ مــَ

 عِينُ وَحْدَكَ، وَلََ غِنىَ لَناَ عَنْكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ.الْمُ جَمِيعِهَا، فَإنَِّمَا نَحْنُ بكَِ، أَنْتَ 

عْترِافِ بمَِنِّهِ، وَفَضْلِهِ   قُلْتُ:
ِ
عْتمَِادِ عَلَى اللهِ، وَاللُّجُوءِ إلَِيهِ، وَالَْ

ِ
وَفيِ هَذَا منَِ الَْ

ي يَقِينَهُ، وَيُعَ  قُ للِمَرْءِ إيِمَانَهُ، وَيُقَوِّ  مُ صِلَتَهُ برَِبِّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.ظِّ مَا يُحَقِّ

ورُ[ (4 كَ النُّشََُّّ اءُ للِْ الِْ : ؛ أَيِ ]وَإ لَيََّّْ ــَ وْمَ حْي ــَ ثِ ي نْ الْقِ بَعــْ ــِ اسَ م ــَّ ثُ الن ةِ، فَيَبْعــَ ــَ يام

 قُبُورِهِم، وَإحِْيَائِهِمْ بَعْدَ إمَِاتَتهِِمْ.

 يَاَمةِ: هُوَ حَشْرٌ، وَنَشْرٌ، وَاجْتمَِاعٌ إلَِى اللهِ تَعَالَى.الْقِ وَيْومُ  قُلْتُ:

يرُ[  (5 إنَِّ إلَِى رَبِّكَ ﴿: قَالَ تَعَالَى  كَمَا،  (1)للَّهبُ الْمَ رْجُِ ، وَ الْمَ ؛ أَيْ:  ]وَإ لَيْكَ الْمَص 

جْعَى  [.8لَقُ:الْعَ ﴾ ]الرُّ

تُ: لَ  قُلََّّْ ــَ دْ جَع ــَ ورُ : )وَق كَ النُّشََُّّ هُ وَإ لَيََّّْ ــُ بَاحِ، وَقَول ي الصــَّ
ــِ كَ : )(، ف وَإ لَيََّّْ

يرُ   سَاءِ رِعَاية  للِتَّناَسُبِ، وَالتَّشَاكُلِ.الْمَ (، فيِ الْمَص 

نََّ  *  
ِ
غْرَى، وَ الْمَ : يُشْبهُِ النَّشْرَ بَعْدَ صْبَاحَ الْ  وَذَلكَِ ل امُ الْقِ وْتِ، وَالنَّومُ مَوْتَةٌ صــُ يــَ

 وْتِ.الْمَ منِْهُ يُشْبهُِ النَّشْرَ منِْ بَعْدِ 

كُ الَْ الُله يَتَوَفَّى  : ﴿قَالَ تَعَالَى تيِ لَمْ تَمُتْ فيِ مَناَمهَِا فَيُمْســِ نفُوَ حِينَ مَوْتهَِا وَالَّ

تيِ قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ   وْمٍ الُْ الَّ قــَ اتٍ لِّ كَ لَيــَ
ي ذَلِــ ى إنَِّ فِــ م  لٍ مُســَ خْرَى إلَِى أَجــَ

رُونَ  مَرُ:يَتَفَكَّ  [.42﴾ ]الزُّ

 
مِ الطَّيِّبِ«الْكَ بشَرْحِ    يِّبَ الْهَ لَمَ  عَ (، و»الْ 5/233)للِْقَارِيِّ    صَابيِحِ«الْمَ فَاتيِحِ شَرْحَ مشِْكَاةِ  الْمَ ( وَانْظُرْ: »مرِْقَاةَ  1)

 لِ

)صللِْ  مشِْكَاةِ  131عَينْيِِّ  وَ»شَرْحَ  للِطِّ الْمَ (،  )يصَابيِحِ«  صَحِيحِ  5/154بيِِّ  شَرْحَ  الطَّيِّبِ  وَ»النَّفْحَ  لمِِ  الْكَ (، 

 (. 72الطَّيِّبِ« للِطَيِّارِ )ص
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دَ  الْمَ : يُشْبهُِ  مْسَاءُ الْ  وَ  نََّ  الْحَ وْتَ بَعــْ
ِ
اةِ؛ ل ذِي الِْ يــَ ومِ الــَّ ى النــَّ يرُ فيِــهِ إلِــَ انَ يَصــِ نْســَ

 جَانَسَةِ.الْمُ غَايَةَ  فَاةَ، فَكَانَتْ بذَِلكَِ خَاتمَِةُ كُلِّ ذِكْرٍ مُتَجَانسَِة  الْوَ وتَ، وَ الْمَ يُشْبهُِ 

بهُِ *  ا يُشــْ الَ فيَِمــَ ذَلكَِ قــَ اةَ: )الْحَ فَلــِ ــَ ورُ ي كَ النُّشََُّّ بهُِ وَإ لَيََّّْ ا يُشــْ اتَ: الْمَ (، وَفيِمــَ مــَ

يرُ )  (، رِعَايَة  للِتَّناَسُبِ.وَإ لَيْكَ الْمَص 

حُ هَذَا  *   ا يُوَضِّ يِّ  وَممَِّ
:   مَا ثَبَتَ عَن  النَّب  وْم  نَ النََّّ ه  مَّ  نَّْدَ ق يَامَّ  ولُ ع  انَ يَقَُّ هُ كََّ أَنََّّ

ي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَناَ وَإ لَيْه  النُّشُورُ(. ه  الَّذ   (1))الْحَمْدُ ل لَّ

ى النَّومَ مَوْت  *   وْتِ.الْمَ يَامَ منِْهُ حَيَاة  منِْ بَعْدِ الْقِ ، وَ افَسَمَّ

اف ظَ عَلَيَّه   م  أَنْ يُحََّ
ل  دُرُ ب الْمُسَّْ ارٌَ ، يَ َّْ رٌ مُبََّ يمٌ، وَذ كَّْ

يٌّ عَظ  قُلْتُ: فَهَذَا دُعَاءٌ نَبَوِّ

تَ  شَّْ د  ا  هُ قََّ ، وَكَيْفَ أَنَّ ، وَدَلََلََت ه  الْعَظ يمَة  لَ ف ي مَعَان يه  الَْ ل يلَة  مَلَ كُلَّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ، وَيَتَأَمَّ

، فَنوَْمُ   ه  ع  مَنِّه  وَإ كْرَام   عَلَيه ، وَوَاس 
ان  وَيَ الْ  عَلَى تَذْك ير  الْمُسْل م  ب عَظ يم  فَضْل  الله  هُ، نْسََّ قَظَتَُّ

، فَمَا   عَزِّ وَجَلَّ
مَا هُوَ ب الله  أْ وَحَرَكَتُهُ وَسُكُونُهُ، وَق يَامُهُ وَقُعُودُهُ إ نَّ مْ يَشََّ شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لََّ

.لَمْ يَكُنْ، وَلََ حَوْلَ وَلََ قُ  ةَ إ لََّ ب الله  الْعَظ يم   (2)وَّ

 ٱ ٱ ٱ

 

 

 
 . ( منِْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ 8/50خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )الْبُ ( أَخْرَجَهُ 1)

 (. 25بدَْرِ )صللِْ  ذْكَارِ«الَْ دْعِيةَِ وَ الَْ ( انْظُرْ: »فقِْهَ 2)
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 »الذِّكْرُ الثَّالِثُ«

 

عُمَرَ    ابْن   الله   ڤوَعَن   رَسُولُ  يَكُنْ  لَمْ  قَالَ:   ،     هَؤُلََء إ ذَا  الْكَ يَدَعُ  ل مَات  

أَسْأَلُكَ  أَصْبَحَ   إ نِّي  هُمَّ  اللَّ  ،
رَة  وَالْخ  نْيَا  الدُّ ف ي  الْعَاف يَةَ  أَسْأَلُكَ  إ نِّي  هُمَّ  )اللَّ أَمْسَى:  وَإ ذَا 

رَوْعَات ي،  نْ  وَآم  عَوْرَت ي،  اسْتُرْ  هُمَّ  اللَّ ي، 
وَمَال  وَأَهْل ي  وَدُنْيَايَ،  د ين ي  ف ي  وَالْعَاف يَةَ  الْعَفْوَ، 

فَوْق ي،  نْ  وَم  مَال ي،  ش  وَعَنْ  ين ي،  يَم  وَعَنْ  ي،  خَلْف  نْ  وَم   ، يَدَيَّ بَيْن   نْ 
م  احْفَظْن ي  هُمَّ  اللَّ

نْ تَحْت ي(.   وَأَعُوذُ ب عَظَمَت كَ أَنْ أُغْتَالَ م 

يحٌ. يثٌ صَح   حَد 

»الْبُ أَخْرَجَهُ   فيِ  )الْمُ دَبِ  الَْ خَارِيُّ  »سُنَنهِِ«  1200فْرَدِ«  فيِ  دَاوُدَ  وَأَبُو   ،)

 (. 3871فيِ »سُنَنهِِ« ) وَابْنُ مَاجَةَ (، 5074)

  وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ.

:الَْ رْحُ الشَّ   ثَر يُّ

نْيَا و  لَقَدْ بَدَأَ  *   ي الــدُّ ةَ فِــ  تَعَالَى الْعَافيِــَ
عَاءَ الْعَظيِمَ بسُِؤَالِ اللهِ رَةِ، الْ هَذَا الدُّ خــِ

نْيَا، ووَالْعَافيَِةُ لََ يَعْدِلُهَا شَيْءٌ، ومَنْ   يبُهُ  الْ أُعْطيَِ الْعَافيَِةَ فيِ الدُّ لَ نَصــِ دْ كَمــُ نَ خِرَةِ فَقــَ مِــ

 .لْخَيْرِ ا

]الْعَاف يَةَ 1 دَفُْ   [(  وَهِيَ  عَافيَِةٌ:  وَالَْسْمُ  وَأَعْفَاهُ،  الُله،  عَافَاهُ  منِْ  أَيْ:  سْقَامِ، الَْ ؛ 

 وَالْبَلَيََا عَنِ الْعَبْدِ.

مَةُ  الْعَ قَالَ   يُّ  لاَّ « )  الْقَار  رْقَاة  الْمَفَات يح  هُمُّ (: )قَولُهُ  5/243ف ي »م  : )اللَّ

الْعَاف يَةَ(؛ أَسَأَلُكَ  السَّ   إ نِّي  لِهَا، الْ مَةُ منَِ  لََ أَيْ:  بتَِحَمُّ ةِ  نْيَوِيَّ الدُّ وَالْحَادِثَاتِ  ينيَِّةِ،  الدِّ فَاتِ 
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ضَا بقَضَائِهَا:   بْرِ عَلَيهَا، وَالرِّ نْيَا ووَالصَّ وَقِيلَ: دِفاعُ اللهِ تَعَالَى منَِ الْعَبْدِ    خَر ة (:الْ )ف ي الدُّ

وَالْبَ الَْ  سَ لََ سْقَامَ،  أَرَادَ  وَكَأَنَّهُ  فَاعِلِةِ،  عَلَى  جَاءَ  مَصْدَرٌ  وَهِيَ  كَالْبَرَصِ، الَْ يَِّ،  يَا،  سْقَامِ؛ 

 وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ(. اه ـ

أَيِ وَالْعَاف يَةَ[( ]الْعَفْوَ  2 الْعَفْوَ ؛  مَحْوَ :  وَسِتْرَ   ،  نُوبِ  تَأْميِنُ   وَالْعَاف يَةُ:هَا،  الذُّ هِيَ 

وَ  الْبَلََيَا،  منَِ  وَوِقَايَتهِِ  عَنْهُ،  وءِ  السُّ بصَِرْفِ  وَمحِْنَةٍ،  نقِْمَةٍ  كُلِّ  منِْ  لعَِبْدِهِ  سْقَامِ، الَْ اللهِ 

رُورِ، وَ منَِ اوَحِفْظهِِ   ثَامِ.الْ لشُّ

)  ث ير   الَْ ابْنُ    مَامُ الْ    قَالَ   » »النِّهَايَة  منَِ   اف يَةُ:الْعَ )  (:4/134ف ي  تَسْلَمَ  أَنْ 

ةُ، وَضِدُّ الْمَرْضِ. الَْ  حَّ  سْقَامِ، وَالْبَلََيَا، وَهِيَ: الصِّ

يُغْنيَِكَ    وَالْمُعاَفَاةُ: أَيْ:  منِْكَ؛  وَيُعَافيَِهُمْ  النَّاسِ،  منَِ  تَعَالَى  الُله  يُعَافيَِكَ  أَنْ  هِيَ 

 عَنْهُمْ، وَيُغْنيَِهُمْ عَنْكَ، وَيُصْرِفُ أَذَاهُمْ عَنْكَ، وَأَذَاكَ عَنهُْمْ(. اهـ

د ين ي[3 ]ف ي  منَِ  (  هُ  وَيَضُرُّ ينَ،  الدِّ يَشِينُ  مَا  أَمْرٍ؛  كُلِّ  منِْ  تَعَالَى   
اللهِ دِفَاعُ  أَيْ:  ؛ 

رْكِ، أَوِ الْبدَِعِ، أَوِ الْمَعَاصِي، أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ منَِ  ينِ. الْ  الْكُفْرِ، أَوِ الشِّ  فَاتِ فيِ الدِّ

]وَدُنْيَايَ[4 أَنْ  (  وَيَحْفَظُهُ  الْعَبْدِ،  دُنْيَا  يَضُرُّ  مَا  كُلِّ  منِْ  تَعَالَى   
اللهِ دِفَاعُ  أَيْ:  ؛ 

نْيَا عَنِ الْعِبَادَةِ فيِهَا، وَأَحْوَالِ   خِرَةِ.الْ يَتَشَاغَلَ بهَِذِهِ الدُّ

 أَيْ: فيِ أَمُورِهِمَا.  : )ف ي د ين ي وَدُنْياَيَ(؛فَقَوْلُهُ 

سْقَامِ،  الَْ قُ أَهْلَهُ منَِ الْبَلَيَا، وَ لْحَ ؛ أَيْ: دِفَاعُ اللهِ تَعَالَى منِْ كُلِّ مَا يَ ( ]وَأَهْل ي[5

 وَغَيْرِ ذَلكِ.

يُوبِ، وَالنَّقَائِصِ، وَتَكُونُ  الْعُ فَاتِ، وَ الْ هْلِ منَِ  الَْ سَلََمَةُ    : )وَأَهْل ي(؛وَقَولُهُ  

 بأُِمُورٍ منِْهَا: 
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 مَانِ فيِ قُلُوبهِِمْ.يالِْ أ( اسْتقِْرَارُ 

 ب( حِرْصُهُمْ عَلَى طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى.

سُولِ   .جـ( حِرْصُهُمْ عَلَى طَاعَةِ الرَّ

 لتَّقْوَى فيِ أَقْوَالهِِمْ وَأَفْعَالهِِمْ. مُ اد( لُزُومُهُ 

وَ الْحِ هـ(    ، َِ وْ الزَّ طَاعَةِ  عَلَى  بِ الْمُ رْصُ  لَهُ  نَفْسَهَا،  الْمَ عَاشَرَةِ  وَحِفْظهَِا  عْرُوفِ، 

تهِِ.  وَمَالَهُ فيِ غَيْبَتهِِ، وَوَفَائِهَا لَهُ، وَشُكْرِ نعَِمِهِ عَلَيْهَا، وَتَجَاوُزِهَا عَنْ هَفَوَاتهِِ، وَزَلََّ

 تَعَالَى منِْ كُلِّ مَا يَضُرُّ مَالَهُ منَِ الْغَرَقِ، وَالْحَرْقِ،  ي[ل  ( ]ومَا6
؛ فَهِيَ: دِفَاعُ اللهِ

رِقَةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَنْوَاعِ الْعَوَارِضِ   ( 1) الْمُؤْذِيَةِ.وَالسَّ

النَّبيُِّ    اإذِ    قُلْتُ: عَلَيهَا  يُحَافظُِ  كَانَ  تيِ 
الَّ الْعَظيِمَةِ  عَوَاتِ  الدَّ صَبَاحٍ    فَمِنَ  كُلَّ 

سُؤَالُ   وَأَمْسَى؛  أَصْبَحَ  مَا  كُلَّ  يَدَعُهَا  لََ  كَانَ  بَلْ  رَة «، وَمَسَاءٍ،  وَالْخ  نْيَا  الدُّ ف ي  »الْعَاف يَة  

نْيَا«، و» ين  والدُّ «. الْمَ هْل  وَ الَْ اف يَة  ف ي الْعَ و»الْعَاف يَة  ف ي الدِّ  ال 

و*   نْيَا  الدُّ ف ي  الْعَاف يَة   سُؤَالُ  ا  رَة :الْ فَأَمَّ السَّ   خ  منَِ  لََ أَيْ:  ينيَِّةِ،  الْ مَةُ  الدِّ فَاتِ 

ةِ. نْيَوِيَّ  وَالدُّ

  *: ين  ا سُؤَالُ الْعَاف يَة  ف ي الدِّ ينَ، أَوْ  فَهُوَ طَلَبُ الْوِقَايَةِ منِْ كُلِّ أَمرٍ يَشِينُ الدِّ   وَأَمَّ

 يُخِلُّ بهِِ. 

 
وَانْظُرِ 1) للِطِّ (  ننَِ«  السُّ حَقَائقِِ  عَنْ  »الْكَاشِفَ  )ي:  وَ»فقِْهَ  5/160بيِِّ  وَ الَْ (،  )صللِْ   ذْكَارِ« الَْ دْعِيةَِ  (، 30بَدْرِ 

مشِْكَاةِ  الْمَ وَ»مرِْقَاةَ   شَرْحَ  وَ»5/244)للِْقَارِيِّ    صَابيِحِ«الْمَ فَاتيِحِ  عَلَى  الْفُ (،  بَّانيَِّةِ  الرَّ النَّوَوَيَّةِ« الَْ تُوحَاتِ  ذْكَارِ 

بنِْ 
ِ
نَ )لَ  (. 2/110عَلََّ
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نْيَا:*   الدُّ ف ي  الْعَاف يَة   سُؤَالُ  ا  فيِ    وَأَمَّ الْعَبْدَ  يَضُرُّ  أَمرٍ  كُلِّ  منِْ  الْوِقَايَةِ  طَلَبُ  فَهُوَ 

اءٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ.   دُنْياهُ منِْ مَعْصِيَةٍ، أَوْ بَلَءٍ، أَوْ ضَرَّ

ف ي  *   الْعَاف يَة   سُؤَالُ  ا  رَة :الْ وَأَمَّ أَهْوَالِ    خ  منِْ  الْوِقَايَةِ  طَلَبُ  خِرَةِ، الْ فَهُوَ 

 وَشَدَائِدِهَا، وَمَا فيِهَا منِْ أَنْوَاعِ الْعُقُوبَاتِ. 

ف ي  *   الْعَاف يَة   سُؤَالُ  ا  :الَْ وَأَمَّ الْبَلََيَا   هْل  منَِ  وَحِمَايَتهِِمْ  الْفِتَنِ،  منَِ  فَبوِِقَايَِتهِِمْ 

 وَالْمِحَنِ. 

ف ي  *   الْعَاف يَة   سُؤَالُ  ا  :الْمَ وَأَمَّ أَوْ    ال  حَرْقٍ،  أَوْ  غَرِقٍ،  منِْ  يُتْلِفُهُ  ا  ممَِّ فَبحِِفْظهِِ 

 سَرِقَةٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ. 

الْمُؤْذِيَةِ،  الْعَوَارِضِ  جَمِيِ   منِْ  الْحِفْظَ  تَعَالَى  اللهِ  سُؤَالَ  ذَلكَِ  فيِ  فَجَمََ  

ةِ. الَْ وَ   خْطَارِ الَمُضِرَّ

« )  ث ير   الَْ ابْنُ    مَامُ الْ  قَالَ   نُوبِ، فَالْعَفْوُ )   (:4/134ف ي »النِّهَايَة  : مَحْوُ الذُّ

ةُ، وَضِدُّ الْمَرَضِ،  لََ سْقَامِ وَالْبَ لَْ منَِ ا: أَنْ تَسْلَمَ  وَالْعَاف يَةُ  حَّ : هِيَ وَالْمُعاَفَاةُ يَا، وَهِيَ الصِّ

أَنْ يُعَافيَِكَ الُله منَِ النَّاسِ، وَيُعَافيَِهُمْ منِْكَ؛ أَيْ: يُغْنيَِكَ عَنْهُمْ، وَيُغْنيَِهُمْ عَنْكَ، وَيَصْرِفُ 

 أَذَاهُمْ عَنْكَ، وَأَذَاكَ عَنْهُمْ(. اهـ

« )  ث ير   الَْ ابْنُ    مَامُ الْ    وَقَالَ  : هُوَ التَّجَاوُزُ عَنِ فْوُ الْعَ )   (:4/134ف ي »النِّهَايَة 

نْبِ، وَتَرْكُ الْعِقَابِ عَلَيهِ،   : الْمَحْوُ وَالطَّمْوُ(. اه ـوَأَصلُهُ الذَّ

اسْتُرْ[7 هُمَّ  ]اللَّ فيِ  (  يَسُوءُ  مَا  وَكُلُّ  وَتَقْصِيرِي،  وَخَلَليِ،  عُيُوبيِ،  غَ ِّ  أَيْ:  ؛ 

 نْكشَِافِ الْعَوْرَةِ.منَِ اِ كَشْفِهِ، وَيَدْخُلُ فيِ ذَلكَِ الْحِفْظُ 
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مُْ  عَوْرَةٌ، وَهِيَ: كُلُّ مَا يُسْتَحَى منِهُْ إذَِا ظَهَرَ، وَأَرَادَ كلُّ مَا  الْجَ   ( ]عَوْرَات ي[؛8

يءِ.الْعَ لَلُ، وَ الْخَ وْرَةُ: الْعَ هُ أَنْ يُرَى ذَلكَِ منِْهُ، وَ يُسْتَحَى منِْهُ، وَيَسُوءُ صَاحِبَ   يْبُ فيِ الشَّ

تهِِ إلَِى رُكْبَتهِِ، وَ  جُلِ مَا بَيْنَ سُرَّ هَا عَوْرَةٌ.الْمَ وَالْعَوْرَةُ: منَِ الرَّ  (1) رْأَةُ كُلُّ

ولُ الله     ڤالله بْن  عَمْروٍ    فَعَنْ عَبْد   الَ رَسَُّ الَ: قََّ لَاة  قََّ رُوا أَبْنََّاءَكُمْ ب الصََّّ : )مَُّ

ن ينَ، وَاضْر بُوهُمْ   جَ ل سَبْع  س  ، وَإ ذَا زَوَّ ع  اج  ي الْمَضََّ نهَُمْ فَّ  وا بَيَّْ قَُّ ينَ، وَفَرِّ
ن  ر  سَّ  ا ل عَشَّْ عَلَيْهََّ

ت ه  إ لََّ  رَّ نْ سَُّ
فَلَ مَّ  ا أَسَّْ ؛ فَإ نَّ مََّ

نْ عَوْرَت ه  يرَهُ، فَلَا يَنْظُرَنَّ إ لَى شَيْءٍ م  ى أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ، أَوْ أَج 

نْ عَوْرَت ه (.  (2)رُكْبَتَيْه  م 

 
بنِْ  افيَِ«  الْكَ : »( وَانْظُرِ 1)

ِ
بِ« للِنَّوَوِيِّ )الْمُ جْمُوعَ بشَِرْحِ  الْمَ (، وَ»1/238رِّ )الْبَ عَبْدِ  لَ امَِ  الْجَ (، وَ»3/168هَذَّ

حَْكَامِ  
ِ
)للِْ   رْآنِ«الْقُ ل وَ»عِ 7/182قُرْطُبيِِّ  بنِْ  وَاهِرِ«  الْجَ قْدَ  (، 

ِ
)لَ وَ»حَاشِيةََ  1/157شَاشٍ  عَلَى  الْخُ (،  رَشِيِّ 

بنِْ غْنيَِ« الْمُ (، وَ»1/246مُخْتَصَرِ خَليِلٍ« )
ِ
 (.1/449مَرْدَاوِيِّ )للِْ  نصَْافَ«الِْ (، وَ»2/284قُدَامَةَ )لَ

يثٌ حَسَنٌ.( 2)  حَد 

أَحْمَدُ فيِ »    دَاوُدَ فيِ »سُننَهِِ« )1/149لَلِ« )الْعِ (، وَفيِ »2/187سْنَدِ« )الْمُ أَخْرَجَهُ  يْهَقِيُّ الْبَ (، وَ 495(، وَأَبُو 

ننَِ   »السُّ )الْكُ فيِ  وَ 7/94برَْى«  )الْبَ (،  نَّةِ«  السُّ »شَرْحِ  فيِ  وَ 505غَوِيُّ  »التَّارِيِ   الْبُ (،  فيِ  بيِرِ« الْكَ خَارِيُّ 

ننَِ« )1/197ـسُْتَدْرَكِ« )الْماكِمُ فيِ »الْحَ (، وَ 4/168) ارَقُطْنيُِّ فيِ »السُّ عَفَاءِ الْعُ (، وَ 887(، وَالدَّ قَيْليُِّ فيِ »الضُّ

ولََبيُِّ 2/278طيِبُ فيِ »تَارِيِ  بغَْدَادَ« )الْخَ (، وَ 10/26لْيةَِ« )الْحِ (، وَأَبُو نعَُيْمٍ فيِ »2/167بيِرِ« )الْكَ  (، والدُّ

 (.1/347صَنَّفِ« )الْمُ أَبيِ شَيبْةََ فيِ »ابنُْ (، وَ 1/159نَى« )الْكُ فيِ »

 وَإسِْنَادُهُ حَسَنٌ.   

إسِْنَادَهُ      دَ  »إرِْشَادِ  ابنُْ  وَجَوَّ فيِ  )الْفَ كَثيِرٍ  يُْ   1/108قِيهِ«  الشَّ حَهُ  وَصَحَّ »إرِْوَاءِ  الَْ (،  فيِ  ليِلِ« الْغَ لْبَانيُِّ 

(1/266.) 
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عُودٍ    بْن  مَسَّْ
يِّ    وَعَنْ عَبْد  الله 

ن  النَّبَّ  ت    عََّ إ ذَا خَرَجََّ وْرَةٌ؛ فََّ رْأَةُ عََّ الَ: )الْمََّ قََّ

يْطَانُ   (1)(.اسْتَشْرَفَهَا الشَّ

رَتْ الْمَ   فَجَعَلَ النَّبيُِّ    قُلْتُ: ا إذَِا ظَهــَ نََّهــَ
ِ
وْرَةٌ، ل ا عــَ ؛ أَيْ: كُلُّهــَ وْرَة  رْأَةَ نَفْسَهَا عــَ

تَحَ   ىيُسْتَحَ  رَتْ، إِ   ىمنِْهَا؛ كَمَا يُســْ وْرَةِ إَذَا ظَهــَ نَ الْعــَ
تُ   اذ  مِــ نَّ  فَنَعــْ ةِ أَنَّ  الســُّ رْأَةَ الْمــَ ةِ النَّبويــَّ

هَا عَوْرَةٌ، وَمنَِ الْعَوْرَةِ كَشْفُ  يْنِ. كُلُّ  الْوَجْهِ وَالْكَفَّ

هِ وَ  تْرُ الْوَجــْ ســَ بُ 
رَ، فَيَجــِ هُ إذَِا ظَهــَ وْأَةُ، وَكُلُّ مَا يُسْتَحى منِــْ يْنِ الْكَ وَالْعَوْرَةُ: السَّ فــَّ

نََّ ذَلكَِ منَِ الْعَوْرَةِ، وَالْعَوْرَةُ يَجِبُ سَتْرُهَا.
ِ
 للِمَرْأَةِ ل

يْطَانُ   قُلْتُ: ا، فَإ ذَا خَرَجَت  اسْتَشْرَفَهَا الشَّ جَالِ... ليُِغْوِيَهــَ نَهَا فيِ نَظَرِ الرِّ ؛ أَيْ: زَيَّ

جَالَ فيِ الْفِتْنَةِ. قِ َ وهَا فيِ الْفِتْنَةِ، وَيُ وَيُغْوِيَ بهَِا، فَيُوقِعَ   (2)الرِّ

 –هُ؟ قَالَ  )قُلْتُ: الْفَخْذُ مَا حَدُّ   (:1/210أَحْمَدَ ف ي »مَسَائ ل ه « )بْنُ  الله     قَالَ عَبْدُ 

نِ -مَامَ أَحْمَدَ الِْ يَعْنيِ   ي عــَ أَلَتُ أَبِــ ســَ الَ:  كْبَةِ، وَأَشَارَ، وَقــَ وْرَةِ؟  ا: فَوْقَ الرُّ نَ الْعــَ
ةِ مِــ رَّ لســُّ

 قَالَ: لََ(.

 
يحٌ.( 1) يثٌ صَح   حَد 

   ( »سُننَهِِ«  فيِ  التِّرْمذِِيُّ  وَ 1173أَخْرَجَهُ  )ابنُْ  (،  »صَحِيحِهِ«  فيِ  »3/95خُزَيْمَةَ  فيِ  برََانيُِّ 
وَالطَّ عْجَمِ  الْمُ (، 

 (.5599( و)5598حِبَّانَ فيِ »صَحِيحِهِ« )ابنُْ (، وَ 10115)بيِرِ« الْكَ 

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.   

    : يُّ
ذ   حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَالَ التِّرْم 

»تُحَفَةَ  2) وَانْظُرْ:  «الَْ (  التِّرْمذِِيِّ سُننَِ  بشَِرْحِ  )مُبَارَ للِْ   حْوَذِيِّ  وَ»فَيْضَ  3/337كْفُورِيِّ  مُنَاوِيِّ  للِْ   دِيرِ«الْقَ (، 

(6/346.) 
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دُ  الِْ فَنَصَّ    قُلْتُ: امُ أَحْمــَ نَ   مــَ تْ مِــ لِ لَيْســَ جــُ ةَ للِْرَّ كْبــَ ةَ، وَالرُّ رَّ ى أَنَّ الســُّ عَلــَ

 الْعَوْرَةِ.

يهُ  الْفَ وَقَالَ   يُّ  ق  يَت ه « )  الْعَدَو  هِ   (:1/246ف ي »حَاش  َ  مثِْلــِ لِ مــَ جــُ وْرَةُ الرَّ )عــَ

كْبَةِ(. ةِ وَالرُّ رَّ  اهـمَا بَيْنَ السُّ

نْ رَوْعَات ي[؛ 9 وْعَاتُ جَمُْ  رَوْعَة  الْخَ مْنِ ضِدُّ الَْ هُوَ منَِ ( ]وَآم  ، وَهُوَ  وْفِ، وَالرَّ

 زَنُ. الْحَ وْفُ وَ الْخَ 

 فَفِي هَذَا سُؤَالُ اللهِ تَعَالَى أَنْ يُجَنِّبَهُ كُلَّ أَمْرٍ يُخِيفُهُ، أَوْ يُحْزِنُهُ، أَوْ يُغْلِقُهُ.

وْعَاتِ بصِِ  دِهَا.مِْ  الْجَ غَةِ يوَذِكْرُ الرَّ  ( 1)  إشَِارَةٌ إلَِى كَثْرَتهَِا، وَتَعَدُّ

، وَزَالَ خَوْفُهُ، وَسَكَنَ قَلْبُهُ.  ا: مَصْدَرُ أَمنَِ يَأْمَنُ؛ أَيِ مْنُ الَْ وَ *   طْمَأَنَّ

 منَِ.الْ [؛ يَعْنيِ: 3نُ: ي]التِّ  ميِنِ الْ وَهَذَا الْبَلَدِ : قَالَ تَعَالَى

اثُمَّ  :  وَقَالَ تَعَالَى أَمَنَة  نُعَاس  [؛  154]آلِ عِمْرَانَ:    أَنْزَلَ عَلَيكُْمْ منِْ بَعْدِ الْغَمِّ 

 (2) مْنُ.الَْ أَمَنَةٌ: 

يكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَة  : وَقَالَ تَعَالَى  [.11نْفَالُ:  الَْ ] إذِْ يُغَشِّ

 آمنٌِ، وَأَميِنٌ.لَدُ؛ اطْمَأَنَّ بهِِ أَهْلُهُ، فَهُوَ الْبَ : أَمنَِ وَيُقَالُ 

 
نَنِ« للِطِّ الْكَ (، وَ»3/32بدَْرِ )للِْ   ذْكَارِ«الَْ دْعِيَةِ وَ الَْ ( انْظُرْ: »فقِْهَ  1) قِ السُّ

رْزَ الثَّمِينَ الْحِ (، وَ»5/161بيِِّ )ياشِفَ عَنْ حَقَائِ

مِ الطَّيِّبِ« للِطَيِّارِ )صالْكَ النَّفْحَ الطَّيِّبِ شَرْحَ صَحِيحِ (، وَ»1/437)للِْقَارِيِّ  صِينِ«الْحَ للِْحِصْنِ 
 (. 82لِ

»لسَِانَ  2) انْظُرْ:  )لَِبْنِ  رَبِ«  الْعَ (  وَ 13/21مَنْظُورٍ  رْحِ  الْمُ صْبَاحَ  الْمِ »(،  الشَّ غَرِيبِ  فيِ  )للِْ   بيِرِ«الْكَ نيْرَ  (، 24/ 1فَيُّوميِِّ 

آبَادِي )صللِْ   حِيَ «الْمُ امُوسَ  الْقَ و» وَ»مُعْجَمَ  1518فَيرُْوزَ  غَةِ«  مَقَاييِوِ (،  اللُّ )لَِبْنِ    وَ»1/133فَارِسٍ  فيِ  الْمُ (،  فْرَدَاتِ 

اغِبِ )صالْقُ غَرِيبِ   (.  35رْآنِ« للِرَّ
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 ( 1)  وْفِ.الْخَ مَأْنيِنَةُ النَّفْوِ، وَزَوَالُ : طُ مْن  الَْ فَأَصْلُ 

ف ي  الَْ وَ *    مْنُ 
 
بطُِ صْط لَاح  الَ عُورُ  الشُّ ذِي  الْقَ مَأْنيِنَةِ  :  الَّ النَّفْوِ؛  وَأَمَانِ  لْبِ، 

الدِّ  النَّاسِ  مَصَالحِِ  بحِِفْظِ  قُ  وَ ييَتَحَقَّ  نيَِّةِ، 
ِ
وَ الَ وَ الْمَ جْتمَِاعِيَّةِ،  وَزَوَالِ الْبَ اليَِّةِ،  دَنيَِّةِ، 

 وْفِ.الْخَ 

سْلََمِ: فَهُوَ مَفْهُومٌ شُمُوليِ  مُتَكَاملٌِ قَدْ أَحَاطَ بكُِلِّ  الِْ مْنِ فيِ  الَْ وَهَذَا مَفْهُومُ  *  

 مْنِ. الَْ جَوَانبِِ 

حِفْظهَِا،  *   عَلَى  وَيَحْرِصُونَ  عَلَيْهَا،  يَخَافُونَ  تيِ  الَّ النَّاسِ  مَصَالحِِ  كُلَّ  فَشَمِلَ 

 وَرِعَايَتهَِا.

يُّ  الْعَ قَالَ  
عَل  مَةُ  يُّ  الْقَ لاَّ »  ار  )الْح  ف ي   » ين  الثَّم  )وَآمنِْ   (:1/437رْز  

منَِ  رَوْعَتيِ أَمْرٌ  وَآمنِْ:  أَخَافُ،  ا  ممَِّ فَزْعَتيِ  أَيْ:  إزَِالَةُ  يالِْ ؛  بمَِعْنىَ:  وْفِ،  الْخَ مَانِ؛ 

 مْنِ.الَْ وَإعِْطَاءُ 

تَعَالَى:  *   قَولُهُ  خَوْفٍ وَمنِْهُ:  منِْ  مَعْناَهُ:  4]قُرَيشٌ:    وَآمَنَهُمْ  وَحَاصِلُ   ،]

 وَأَبْدِلْهُ بهِِ(. اهـ، ااجْعَلْ خَوْفيِ أَمْن 

هَذَا  ل ذَل كَ  تَحِقِيقِ  منِْ  بُدَّ  لََ  فيِ  الَْ ،  تَحْقِيقِ  الْبَ مْنِ  فيِ  أَمْرٍ  وَأَعْظَمُ  مْنِ: الَْ لَدِ، 

رْكِ، وَمُحَارَبَةُ  ضَاءُ الْقَ تَحْقِيقُ التَّوْحِيدِ فيِ نُفُوسِناَ، وَ   (2) دَعِ وَأَهْلِهَا.الْبِ  عَلَى الشِّ

 
 وْفُ؛ منِْ قَلَقٍ، وَاضْطرَِابٍ، وَزَعْزَعَةٍ، وَعَدَمِ اسْتقَِرَارٍ، وَغَيرِْ ذَلكَِ.  الْخَ مْنُ ضِدُّ كُلِّ مَا يَشْمَلُهُ الَْ ( وَ 1)

»زَادَ  2) انْظُرْ:  التَّفْسِيرِ«  الْمَ (  عِلْمِ  فيِ  )الْجَ لَِبْنِ  سِيرِ  وَ»تَفْسِيرَ  1/143وْزِيِّ  )لَِبْنِ  ظيِمِ«  الْعَ رْآنِ  الْقُ (،  (، 1/179كَثيِرٍ 

للِنَّوَوِيِّ ) مٍ« 
دِ  16/83وَ»شَرْحَ صَحِيحِ مُسْلِ يِِ  مُحَمَّ ابِ )صالْوَ عَبدِْ بْنِ  (، وَ»التَّوْحِيدَ« للِشَّ النَّضِيدَ عَلَى  69هَّ رَّ  (، وَ»الدُّ

يِْ    للِشَّ التَّوْحِيدِ«  )صالْحَ أَبوَْابِ  وَ»تَيْسِيرَ  48مْدَانِ  سُلَيْمَانَ  الْحَ زِيزِ  الْعَ (،  يِْ   للِشَّ )صبْنِ  مِيدِ«  شَيٍْ   آلِ  (،  17عَبدِْاللهِ 

= 
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وَهُمْ :  تَعَالَىقَالَ   الْمَْنُ  لَهُمُ  أُولَئِكَ  بظُِلْمٍ  إيِمَانَهُمْ  يَلْبسُِوا  وَلَمْ  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ

 [.82نْعَامُ: الَْ ] مُهْتَدُونَ 

 مْنِ: بعَِقِيدَةِ التَّوْحِيدِ؛ هِيَ: عَلََقَةُ التَّلََزُمِ.الَْ : فَعَلََقَةُ قُلْتُ 

باِلتَّوْحِيدِ  الْ يَاةُ  الْحَ وَ *   تَقُومُ  عِيدَةُ  السَّ تَقُومَ الْخَ منَِةُ  لكَِيْ  تَعَالَى،  للهِ  الصِِ 

 لْدَانِ. الْبُ بَادِ فيِ الْعِ مَصَالحُِ 

تَعَالَى فيِ :  قَالَ  لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ  الحَِاتِ  وَعَمِلُوا الصَّ منِكُْمْ  آمَنُوا  ذِينَ  الَّ الُله  وَعَدَ 

لَهُمْ  ارْتَضَى  ذِي  الَّ دِينَهُمُ  لَهُمْ  ننََّ  وَلَيُمَكِّ هِمْ 
قَبْلِ منِْ  ذِينَ  الَّ اسْتَخْلَفَ  كَمَا  الْرَْضِ 

لَنَّهُمْ منِْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمْن ا يَعْبُدُونَنيِ لََ يُشْرِكُونَ بيِ شَيْئ ا  [. 55]النُّورُ:  وَلَيُبَدِّ

رِيعَةُ  قُلْتُ  وَالشَّ رُورِيَّاتِ  الْمُ :  الضَّ بمُِرَاعَاةِ  قَامَتْ  رَةُ  فيِ  الْخَ طَهَّ مْنِ، الَْ مْوِ 

ينُ، وَالنَّفْوُ، وَ   (1) الُ.الْمَ رْضُ، وَ الْعِ قْلُ، وَ الْعَ وَهِيَ: الدِّ

وْعُ   زَعُ. الْفَ تْحِ الْفَ : بِ والرَّ

وْعَةُ   زْعَةُ.الْفَ : وَالرَّ

وْعُ  وْعِ، وَالرَّ  ( 2) زَعِ.الْفَ مَا أُلْقِيَ فيِهِ منَِ يوَاسْتُعْمِلَ فِ : إصَِابَةُ الرَّ

وْعُ : قَالَ تَعَالَى ا ذَهَبَ عَنْ إبِْرَاهِيمَ الرَّ  [.74دُ: و]هُ  فَلَمَّ

 = 
)صالْقَ وَ» عْدِيِّ  السِّ يِْ   للِشَّ دِيدَ«  السَّ الكِيِنَ«  10وْلَ  السَّ  ََ وَ»مَدَارِ بنِْ  (، 

ِ
)الْقَ لَ وَ»3/449يِّمِ  فْيدَ الْمُ وْلَ  الْقَ (، 

يخِنَا   (.1/60عُثيَمِْينَ )ابنِْ  بشَِرْحِ كتَِابِ التَّوْحِيدِ« لشَِّ

اطبِيِِّ )الْمُ : »( وَانْظُرِ 1)
نقِْيطيِِّ )صالِْ (، وَ»مَنْهَجَ التَّشْرِيِ  3/47(، و)2/11وَافَقَاتِ« للِشَّ

« للِشَّ  (.17سْلََميِِّ

ازِيِّ )ص2) للِرَّ حَاحِ«  الصِّ »مُخْتَارَ  وَانْظُرْ:  وَ»111(  للِْحِصْنِ  الْحِ (،  الثَّمِينَ  (، 1/437)للِْقَارِيِّ    صِينِ«الْحَ رْزَ 

 (. 82لمِِ الطَّيِّبِ« للِطَيِّارِ )صالْكَ و»النَّفْحَ الطَّيِّبِ شَرْحَ 
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ذِي يَرُوعُ بحُِسْنهِِ؛ كَأَنَّهُ يُفْزِعُ.رْوَعُ الْ وَ   : الَّ

الطِّ الْ  قَالَ   يِّ  يمَامُ 
»  ب  )الْكَ ف ي   » ف  سَاكِنَةُ    (:5/60اش  اوِ، الْوَ )عَوْرَاتٌ: 

عَوْرَةٍ  وَأَرَادَ كُلَّ جَمُْ   وْعَاتُ:   ،  أَنْ يُرَى ذَلكَِ منِْهُ، وَالرَّ يُسْتَحَى منِْهُ، وَيَسُوءُ صَاحِبَهُ  مَا 

وْعَةِ   زْعَةُ(. اهـالْفَ ، وَهِيَ جَمُْ  الرَّ

[؛10 يَدَيَّ بَيْن   نْ 
م  احْفَظْن ي  هُمَّ  ]اللَّ وَتَشْدِيدِ    (  الِ،  الدَّ عَلَى:  الْيَ بفَِتْحِ:  اءِ 

 »التَّثْنيَِةِ«. 

 نْوُ.الْجِ رَادَ بهَِا: الْمُ سْرِ، وَالتَّخْفِيفِ، عَلَى أَنَّ الْكَ وَفيِ نُسْخَةٍ: بِ 

اميِ.عْنَىالْمَ وَ   : منِْ قُدَّ

فَوْق ي[؛11 نْ  وَم  مَال ي،  ش  وَعَنْ  ين ي،  يَم  وَعَنْ  ي،  خَلْف  نْ  ]وَم  ضِدُّ الْخَ »  (  لْفُ«: 

وَ امَ قُدَّ  ضِدُّ  الْيَ نُ:  مِيالْيَ ،  وَ سْرَةِ الْيَ مْنَةُ؛  ضِدُّ  الَْ ،  وَ يْسَرِ الَْ يْمَنُ،  ةُ،  الْقُ مِينُ:  الْيَ ،  وَّ

مَالُ«: خِلََفُ؛   (1) «.وْقُ: ضِدُّ »تَحْتَ الْفَ «، وَ لُ مُْ : »أَشْمَ الْجَ مِينِ، وَ الْيَ وَ»الشِّ

نْ تَحْت ي[؛( ]وَأَعُوذُ  12 أَعُوذُ؛ أَيْ: أَلْتَجُِ،، وَأَعْتَصِمُ بكَِ،    ب عَظَمَت كَ أَنْ أُغْتَالَ م 

نََّهُ سُبْحَانَهُ: هُوَ 
ِ
 لََذُ.الْمَ ل

 بْرِيَاءُ.الْكِ ظَمَةُ: الْعَ وَ 

 بْرُ. الْكِ ظَمَةُ: الْعَ وَ 

 ؛ »كَبُرَ«، وَهُوَ عَظيِمٌ. اوَعَظُمَ، يَعْظُمُ، عِظْم  

 وَالتَّعْظيِمُ: التَّبْجِيلُ. 

 
ازِيِّ )ص1) حَاحِ« للِرَّ  (. 310و 215و 146و 78( وَانْظُرْ: »مُخْتَارَ الصِّ
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ةُ: الْحَ ] إنَِّهُ كَانَ لََ يُؤْمنُِ باِللهِ الْعَظيِمِ : قَالَ تَعَالَى  [.33اقَّ

 [. 255قَرَةُ: الْبَ ] وَلََ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَليُِّ الْعَظيِمُ : وَقَالَ تَعَالَى

 [.74اقِعَةُ: الْوَ ] فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ الْعَظيِمِ : وَقَالَ تَعَالَى

ذِي يُعَظِّمُهُ خَلْقُهُ، وَيَهَابُونَهُ، وَيَتَّقُونَهُ. الْعَ وَ   ظيِمُ: هُوَ الَّ

 لََلِ فيِ مُلْكِهِ، وَسُلْطَانهِِ تَعَالَى. الْجَ ظَمَةِ، وَ الْعَ عَظَّمُ، وَهُوَ ذُو الْمُ فَالُله: 

ينِ.ظَمَةُ: صِفَةٌ ذَاتيَِّةٌ، الْعَ وَ   عَزَّ وَجَلَّ فيِ الدِّ
 ثَابتَِةٌ للهِ

 (1) ظيِمُ: اسْمٌ منِْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى.الْعَ وَ 

عَاء : )  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله     ڤوَعَن  ابْن  عَبَّاسٍ   ظ يمُ  الْعَ إ لَهَ إ لََّ اللهُ  لََ  ف ي الدُّ

 ( 2) ل يمُ(.الْحَ 

أَنَس    يِّ    مَال كٍ  بْن   وَعَنْ 
النَّب  وَجَ   عَن   ت ي،  زَّ )وَع   :» فَاعَة  »الشَّ ل ي، لَا ف ي: 

نهَْا مَنْ قَالَ:  ي؛ لَخُْر جَنَّ م 
 (3) إ لَهَ إ لََّ اللهُ(.لََ وَك بْر يَائ ي، وَعَظَمَت 

يُّ  الَْ مَامُ  الْ  قَالَ  
»  صْبَهَان  )الْحُ ف ي   » ة  تَعَالَى: )وَمنِْ  (:  1/130 َّ أَسْمَائِهِ 

 »الْعَظيِمُ«؛ الْعَظَمَةُ: »صِفَةٌ« منِْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى(. اه ـ

يُّ  الَْ وَقَالَ   غَو  اللُّ )  زْهَر يُّ   » غَة  اللُّ يب   »تَهْذ  صِفَاتِ   (:2/303ف ي  )وَمنِْ 

: الْعَليُِّ الْعَظيِمُ(. اهـ
 عَزَّ وَجَلَّ

 اللهِ

 
عَاءِ«3/9يَانِ« للطَّبرَِيِّ ) الْبَ ( وَانْظُرْ: »جَامَِ  1) ابيِِّ )صللِْ  (، وَ»شَأْنَ الدُّ

حَاحَ«65و 64خَطَّ جَوْهَرِيِّ للِْ  (، وَ»الصِّ

حَْكَامِ الْجَ (، وَ»5/1987)
ِ
 .(3/289قُرْطُبيِِّ )للِْ  رْآنِ«الْقُ امَِ  ل

 (.2730(، وَمُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) 7431خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )الْبُ ( أَخْرَجَهُ 2)

 (.326(، وَمُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) 7510خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )الْبُ ( أَخْرَجَهُ 3)
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تَحْت ي[؛13 نْ  م  أُغْتَالَ  ]أَنْ  بصِِيغَةِ    (  منَِ  الْمَ أُغْتَالَ:   جْهُولِ 
ِ
أَنْ  الَ وَهُوَ  غْتيَِالِ، 

 رْءُ منِْ حَيْثُ لََ يَشْعُرُ، وَأَنْ يُدْهَى بمَِكْرُوهٍ لَمْ يَرْتَقِبْهُ.الْمَ يُؤْتَى 

 فْيَة . : أَنْ يُخْدَعَ، وَيُقْتَلَ خُ وَأَصْلُهُ 

لُهُ  ، وَهُوَ لْمَ  اخْذُ بَغْتَة ، أَوِ الَْ : وَحَاص   سْفُ. الْخَ وْتُ فَجْأَة 

 رْءِ منِْ حَيْثُ لََ يُحِوُّ بهِِ. الْمَ : إهِْلََكُ رَادُ الْمُ وَ 

يءِ الْغَ عْجَمَةِ منَِ  الْمُ يْنِ  الْغَ مْزَةِ، وَسُكُونِ  الْهَ : بضَِمِّ  وَأُغْتَالَ  وْلِ: وَهُوَ إهِْلََكُ الشَّ

 ( 1)  منِْ حَيْثُ لََ يُحِوُّ بهِِ.

يُّ  الْبَ مَامُ  الْ  قَالَ   « )الَْ ف ي »تُحْفَة     يْضَاو  )وَأَعُوذُ بعَِظَمَتكَِ أَنْ    (:2/98بْرَار 

أُ  أَيْ:  تَحْتيِ؛  منِْ  بِ أُغْتَالَ  وَ الْخَ هْلَكَ   سْفِ، 
ِ
وَأَصْلُهُ:  الَْ غْتيَِالُ:  الَ بَغْتَة ،   خْذُ 

ِ
حْتيِاَلُ، الَ

 لَةُ(. اه ـيالْحِ ائِلَةُ: الْغَ وَ 

يثُ الْحَ فَهَذَا   تَعَالَى  د  اللهِ  سُؤَالُ  فيِهِ  منَِ  الْحِ :  تيِ  الْمَ فْظَ  الَّ رُورِ  وَالشُّ هَالكِِ، 

. الْجِ تَعْرِضُ للِمَرْءِ منَِ  تِّ  هَاتِ السِّ

وَ *    ، رُّ الشَّ يَأْتيِهِ  منَِ  الْبَ فَقَدْ  منَِ  الَْ لََيَا  أَوْ  منَِ  الْخَ مَامِ،  أَوْ  أَوْ  الْيَ لْفِ،  منَِ  مِينِ، 

أَوْ منِْ تَحْتهِِ، وَهُوَ لََ  أَوْ منِْ فَوْقِهِ،  مَالِ،  : جِهَةٍ قَدْ يَفْجَ   الشِّ أَوْ الْبَ هُ  ؤُ يَدْرِي منِْ؛ أَيِّ لََءُ، 

 صِيبَةُ.الْمُ تَحُلُّ بهِِ 

 
مِ الطَّيِّبِ« للِطَيِّارِ )صالْكَ : »النَّفْحَ الطَّيِّبِ بشَِرْحِ صَحِيحِ ( وَانْظُرِ 1)

ننَِ« الْكَ (، وَ»83و 82لِ اشِفَ عَنْ حَقَائقِِ السُّ

برَْارِ فيِ  الَْ (، وَ»تُحْفَةَ  439و  1/438)للِْقَارِيِّ    صِينِ«الْحَ رْزَ الثَّمِينَ للِْحِصْنِ  الْحِ (، وَ»161و  5/160بيِِّ )يللِطِّ 

نَّةِ«  (.2/98بيَْضَاوِيِّ )للِْ  شَرْحِ مَصَابيِحِ السُّ
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 (1) فَسَأَلَ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَحْفِظَهُ منِْ جَمِيِ  جِهَاتهِِ.* 

تَعَالَى وَعَنْ :  قَالَ  أَيْمَانهِِمْ  وَعَنْ  خَلْفِهِمْ  وَمنِْ  أَيْدِيهِمْ  بَيْنِ  منِْ  لَتيَِنَّهُمْ  ثُمَّ 

 [.17عْرَافُ: الَْ ] شَمَائِلِهِمْ وَلََ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكرِِينَ 

نْ تَحْت ي(؛فَقُولُهُ   فيِهِ إشَِارَةٌ إلَِى عِظَمِ خُطُورَةِ    : )وَأَعُوذُ ب عَظَمَت كَ أَنْ أُغْتَالَ م 

ذِي يَحُلُّ بِ الْبَ  رْضَ منِْ تَحْتهِِ، وَهُوَ نَوْعٌ منَِ الَْ نْسَانِ منِْ تَحْتهِِ، كَأَنْ يُخْسَفَ بهِِ  الِْ لََءِ الَّ

مَنْ يَمْشُونَ عَلَى  الْعُ  ببَِعْضِ  تَعَالَى  هَا الُله  يُحِلُّ تيِ  قِيَامٍ منِْهُمْ بطَِاعَةِ  الَْ قُوبَةِ الَّ رْضِ، دُونَ 

 خَالقِِهَا وَمُبْدِعِهَا. 

عَاءُ *  يْطَانِ منِْ أَيِّ  الْعَ وَفيِ هَذَا الدُّ ظيِمُ تَحْصِينٌ للِْعَبْدِ منَِ أَنْ يَصِلَ إلَِيْهِ شَرُّ الشَّ

نََّهُ فيِ حِفْظِ اللهِ تَعَالَى وَكَنَفِهِ، وَرِعَايَتهِِ.الْجِ جِهَةٍ منَِ 
ِ
 هَاتِ، ل

فَ قُلْتُ  هَذَا  الْعَ :  منِْ  حِصْنٍ  إلَِى  بحَِاجَةٍ  منِْ  الْعَ بْدُ  لَهُ  وَوَاقٍ  يْطَانُ،  الشَّ وَهُوَ   ، دُوِّ

هِ.   كَيْدِهِ وَشَرِّ

يْطَانُ *  ارُ.الْخَ : مَأْخُوذٌ منِْ شَطَنَ؛ إذَِا بَعُدَ عَنِ وَالشَّ  يْرِ، وَمنِْ شَطُنتَِ الدَّ

 ( 2) شَاطَ يَشِيُ ؛ إذَِا هَلَكَ.: أَنَّهُ مُشْتَق  منِْ وَيُقَالُ 

يُّ  الْفَ قَالَ   از  الرَّ رُ  الْمُ خْرُ  ير     فَسِّ »التَّفْس  )الْكَ ف ي  يْطَانُ )  (: 1/95ب ير «  :  الشَّ

 (. اهـا«؛ إذَِا بَعُدَ، فَحُكمَِ عَلَيْهِ بكَِوْنهِِ بَعِيد  شَطَنَ مَأْخُوذٌ منِْ »

 
 (.3/32بَدْرِ )للِْ  ذْكَارِ« الَْ دْعِيَةِ وَ الَْ ( وَانظُْرْ: »فِقْهَ 1) 

وَانظُْرِ 2)   )« رَ  الْمُ :  ) لَِبْنِ  جِيزَ«  الْوَ حَرَّ غَرِيبِ  1/176عَطيَِّةَ  فيِ  الَْ دِيثِ«  الْحَ (، و»النِّهَايَةَ  )لَِبْنِ  وَ»2/1475ثيِرِ  لِحَْكَامِ  الْجَ (،  امَِ  

 (.1561فَيْرُوزَ آبَادِي )صللِْ  حِيَ « الْمُ امُوسَ الْقَ (، وَ»23/66لُوسِيِّ )للِْ  عَانيَِ« الْمَ حَ و(، وَ»رُ 15/86قُرْطُبيِِّ )للِْ  رْآنِ« الْقُ 
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أَطْلَقَ  قُلْتُ  وَلَقَدْ  يْطَانِ الْعَ :  »الشَّ لَفْظَ:  رُّ رَبُ  الشَّ منِْهُ  يَصْدُرُ  مَنْ  كُلِّ  عَلَى  فيِ    « 

 البِِ. الْغَ 

يْطَانُ *  ، وَ الْجِ : اسْمٌ لكُِلِّ عَارِمٍ منَِ وَالشَّ  (1) يَوَانِ.الْحَ نْوِ، وَ الِْ نِّ

 وَلََ رَيْبَ أَنَّ  *  
ِ
، وَ قْترَِابَ منَِ  الَ رِّ ذِي يُوَافقُِ  الْمَ يْرِ، هُوَ  الْخَ عْدَ عَنِ  الْبُ الشَّ عْنىَ الَّ

يْطَانِ   .حَالَ عَدُوِّ اللهِ: الشَّ

يْطَانَ عَنْ كُلِّ أَسْبَابِ *   ( 2) يْرِ، وَسُبُلِهِ.الْخَ فَقَدْ أَخْبَرَ الُله تَعَالَى أَنَّهُ أَبْعَدَ الشَّ

الطَّبَر يُّ  الْ  قَالَ   ع     مَامُ  »جَام  ) الْبَ ف ي   » كَلََمِ   (:1/49يَان  فيِ  يْطَانُ:  )وَالشَّ

، وَكُلِّ شَيْءٍ. وَابِّ نْوِ، وَالدَّ ، وَالِْ دٍ منَِ الْجِنِّ  الْعَرَبِ، كُلُّ مُتَمَرِّ

ثَناَؤُهُ:    :وَكَذَل كَ *   جَلَّ  رَبُّناَ  لكُِلِّ  قَالَ  جَعَلْناَ  شَيَاطيِنَ  وَكَذَلكَِ  ا  عَدُو  نَبيٍِّ 

نْوِ وَالْجِنِّ   [.  112نْعَامُ:  الَْ ] الِْ

 *. ذِي جَعَلَ منَِ الْجِنِّ نْوِ شَيَاطيِنَ، مثِْلَ الَّ  فَجَعَلَ منَِ الِْ

يَ  مَا سُمِّ دُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ شَيْطَان ا؛ لمُِفَارَقَةِ أَخْلََقِهِ، وَأَفْعَالهِِ، أَخْلََقَ  وَإ نَّ : الْمُتَمَرِّ

 سَائرِِ جِنسِْهِ وَأَفْعَالَهُ، وَبُعْدِهِ مَنِ الْخَيْرِ(. اه ـ

ا مُبيِن ا: قَالَ تَعَالَى يْطَانَ كَانَ للِْإِنْسَانِ عَدُو   [. 53سْرَاءُ: الِْ ] إنَِّ الشَّ

ا: وَقَالَ تَعَالَى يْطَانَ لَكُمْ عَدُو  فَاتَّخِذُوهُ عَدُو   [.6]فَاطرٌِ:  إنَِّ الشَّ

 
اغِبِ )صالْقُ ( انْظُرْ: »مُفْرَدَاتِ أَلْفَاظِ 1)  (.268رْآنِ« للِرَّ

يْطَانِ 2) اسِ )صللِْ  نسَْانِ«للِْإِ  ( وَانْظُرْ: »عَدَاوَةَ الشَّ  (. 40حَوَّ

يْطَانَ مُسْتقَْبَحٌ فيِ طبَِاعِ قُلْتُ     نََّ الشَّ
ِ
يْطَانِ، ل يءُ إذَِا اسْتقُْبحَِ شُبِّهَ باِلشَّ . : وَالشَّ عْتقَِادِهِمْ أَنَّهُ شَر 

ِ
 النَّاسِ لَ
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عِيرِ :  وَقَالَ تَعَالَى فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إلَِى عَذَابِ السَّ هُ  أَنَّهُ مَنْ تَوَلََّ  كُتبَِ عَلَيْهِ 

: الْحَ ]  [.4جُّ

عِيرِ : وَقَالَ تَعَالَى  [. 6]فَاطرٌِ:  إنَِّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ ليَِكُونُوا منِْ أَصْحَابِ السَّ
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 رُ الرَّابِعُ«»الذِّكْ

 

هُرَيْرَةَ  عَنْ   بَكْرٍ قَالَ:    أَب ي  أَبُو  إ ذَا   قَالَ  أَقُولُهُ  شَيْئ ا  مْن ي  عَلِّ  ،
يَا رَسُولَ الله   :

قَالَ:   أَمْسَيْتُ.  وَإ ذَا  اللَّ )أَصْبَحْتُ،  مَاوَات   قُلْ:  السَّ رَ 
فَاط  هَادَة ،  وَالشَّ الْغَيْب   عَال مَ  هُمَّ 

ي،   ،وَالْرَْض   نَفْس  شَرِّ  نْ 
م  ب كَ  أَعُوذُ  أَنْتَ،  إ لََّ  إ لَهَ  لََ  أَنْ  أَشْهَدُ  وَمَل يكَهُ،  شَيْءٍ  كُلِّ  رَبَّ 

رْك ه   يْطَان  وَش   (. قُلْهُ إ ذَا أَصْبَحْتَ، وَإ ذَا أَمْسَيْتَ، وَإ ذَا أَخَذْتَ مَضَْ عَكَ ، وَشَرِّ الشَّ

يحٌ  يثٌ صَح   حَد 

»الْبُ أَخْرَجَهُ   فيِ  )الْمُ دَبِ  الَْ خَارِيُّ  »سُنَنهِِ«  1203فْرَدِ«  فيِ  دَاوُدَ  وَأَبُو   ،)

 (. 3392(، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ »سُنَنهِِ« )5067)

 وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ. 

رْحُ  : الَْ الشَّ  ثَر يُّ

بَاحِ، وَ *   عَاءُ منِْ أَذْكَارِ الصَّ مَهُ  الْمَ فَهَذَا الدُّ سَاءِ، وَهُوَ ذِكْرٌ عَظيِمٌ، وَدُعَاءٌ نَافٌِ  عَلَّ

يقَ    النَّبيُِّ   دِّ الصَّ بَكْرٍ  صَبَاحٍ، أَبَا  كُلَّ  يَقُولُهَا  كَلمَِاتٍ  إلَِى  يُرْشِدَهُ  أَنْ  سَأَلَهُ  عِنْدَمَا   :

 وَمَسَاءٍ. 

وَ قُلْتُ  بَاحِ،  الصَّ فيِ  يَقُولَهُ  أَنْ  للِْمُسْلمِِ:  يُسْتَحَبُّ  عَظيِمٌ  دُعَاءٌ  فَهَذَا  سَاءِ، الْمَ : 

 وَعِنْدَ النَّوْمِ. 

ذِ باِللهِ تَعَالَى، وَ *    وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى التَّعَوُّ
ِ
 لْتجَِاءِ إلَِيْهِ، وَ الَ

ِ
عْتصَِامِ بهِِ سُبْحَانَهُ  الَ

رُورِ كُلِّهَا؛ منِْ مَصَادِرِهَا، وَبدَِايَاتهَِا، وَمنِْ نَتَائجِِهَا، وَنهَِايَتهَِا.   منَِ الشُّ
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بَدَأَهُ  *   نُعُوتهِِ    وَقَدْ  منِْ  جُمْلَةٍ  بذِِكْرِ  تَعَالَى،  اللهِ  إلَِى  عَظيِمَةٍ  لََتٍ  بتَِوَسُّ

 رِيمَةِ. الْكَ ظيِمَةِ، وَصِفَاتهِِ الْعَ 

ةِ عَلَى عَظَمَتهِِ، وَجَلََلهِِ، وَكَمَالهِِ.  الَّ  الدَّ

لُهُ  *   )  فَتَوَسُّ بأَِنَّهُ:  الله؛ِ  وَالْرَْض  إلَِى  مَاوَات   السَّ رَ 
خَالقَِ فَاط  أَيْ:  هُمَا،  (؛ 

 هُمَا. وَمُبْدِعَ 

( تَعَالَى:  هَادَة  وَأَنَّهُ  وَالشَّ الْغَيْب   عَليِمٌ  عَال مَ  فَهُوَ  خَافيَِةٌ،  عَلَيْهِ  يَخْفَى  لََ  أَيْ:  (؛ 

 بَادِ، وَمَا ظَهَرَ لَهُمْ. الْعِ بكُِلِّ مَا غَابَ عَنِ 

فيِ  قُلْتُ  خَافيَِةٌ  عَلَيهِ  يَخْفَى  فَلََ  شَيءٍ،  بكُِلِّ  مُحِيٌ   سُبْحَانَهُ  وَعِلْمُهُ  رْضِ،  الَْ : 

مَاءِ، سُبْحَانَهُ أَحَاطَ عِلْمُهُ بجَِمِيِ    شْيَاءِ بَاطنِهَِا وَظَاهِرِهَا، دَقِيقِهَا وَجَليِلِهَا  الَْ وَلََ فيِ السَّ

 مْكَانِ. الِْ عَلَى أَتَمِّ 

لَ  *   )  وَتَوَسَّ بأَِنَّهُ:  الله؛ِ  وَمَل يكَهُ إلَِى  شَيْءٍ  كُلِّ  عَنْ  رَبَّ  شَيءٌ   َُ يَخْرُ فَلََ  (؛ 

 الكُِ للِْخَلْقِ أَجْمَعِينَ.الْمَ الَمِينَ، وَهُوَ الْعَ الكُِ لكُِلِّ شَيءٍ، فَهُوَ رَبُّ الْمَ رُبُوبيَِّتهِِ، وَهُوَ 

أَعْلَنَ    * تَوْحِ   ثُمَّ  ذَلكَِ  بِ يبَعْدَ  لَهُ  وَأَقَرَّ  وَأَنَّهُ  الْعُ دَهُ،  ةِ،  وَلََ الْمَ بُودِيَّ  ، بحَِقٍّ عْبُودُ 

 مَعْبُودَ بحَِقٍّ سِوَاهُ. 

 (.أَشْهَدُ أَنْ لََ إ لَهَ إ لََّ أَنْتَ : )فَقَالَ 

يُعِ   * أَنْ  وَهُوَ  وَسُؤَالَهُ،  حَاجَتَهُ،  ذَلكَِ  بَعْدَ  ذَكَرَ  رُورِ ي ثُمَّ  الشُّ منَِ  تَعَالَى  الُله  ذَهُ 

هَا، فَقَالَ  يْطَان  : )كُلِّ ي، وَشَرِّ الشَّ
نْ شَرِّ نَفْس 

رْك ه  أَعُوذُ ب كَ م   (. وَش 
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نهَِايَاتهِِ، *   وَمنِْ  وَمَناَبعِِهِ،  رِّ  الشَّ أُصُولِ  منِْ   
باِللهِ ذِ  التَّعَوُّ بَيْنَ  جَمٌْ   هَذَا  وَفيِ 

 (1)وَنَتَائجِِهِ.

يثُ ف  الْحَ * فَ  : يد  رِّ قُ ب الشَّ  أُمُورٍ تَتَعَلَّ
نْ ثَلَاثَة  ذٌ ب الله  تَعَالَى م   تَعَوُّ

 ه 

لُ الَْ  دُ وَّ نُوبَ، وَ الَْ : شَرُّ النَّفْوِ، وَشَرُّ النَّفْوِ يُوَلِّ يِّئَةَ، وَالذُّ  ثَامَ. الْ عْمَالَ السَّ

لفِِعْلِ وَالثَّان ي بتَِحْرِيكِهِ  مَعْلُومَةٌ،  للِإِنْسَانِ  يْطَانِ  الشَّ وَعَدَاوَةِ  يْطَانِ،  الشَّ شَرُّ   :

نُوبِ، وَتَهْيِ الْمَ   اطلِِ فيِ نَفْسِهِ، وَقَلْبهِِ. الْبَ يجِ عَاصِي، وَالذُّ

رْكِ، وَ وَالثَّال ثُ  يْطَانَ يَدْعُو إلَِى الشِّ رْكُ باِللهِ تَعَالَى؛ فَإنَِّ الشَّ  يَاذُ باِللهِ.الْعِ : الشِّ

هِ. قُلْتُ  ذَ باِللهِ منِْ ذَلكَِ كُلِّ عَاءُ: التَّعَوُّ  : وَقَدْ جَمََ  الدُّ

دُعَاءٍ *   منِْ  أَجْمَعَهُ  دِلََلَتَهُ   ! فَمَا  أَعْظَمَ  منَِ    !وَمَا  باِلتَّخَلُّصِ  إحَِاطَتَهُ  أَكْمَلَ  وَمَا 

رِّ كُلِّهِ   . !الشَّ

هَادَة  ]  (1 وَالشَّ الْغَيْب   عَال مَ  نَقِيضُ  الْعِ المُِ:  الْعَ [؛  اللهُمَّ  عِلْم  الْجَ لْمُ  عَلمَِ  ، اهْلِ، 

مَةٌ: إذَِا بَالَغْتَ فيِ وَصْفِهِ بِ  مٌ وَعَلََّ ا.الْعِ وَعَلُمَ هُوَ نَفْسُهُ، وَعَلََّ  لْمِ؛ أَيْ: عَالمٌِ جِد 

 ( 2)  بَالَغَةِ.الْمُ : عَلَى وَزْنِ فَعِيلٍ: وَهُوَ منِْ أَبْنيَِةِ ل يمُ الْعَ وَ 

مُ. الْعَ المُِ، وَ الْعَ لِيمُ، وَ الْعَ وَالُله: هُوَ   لََّ

قُ الْعَلِيمُ : قَالَ تَعَالَى    [.81]يَو:  وَهُوَ الْخَلََّ

 
 . (28و 3/27بَدْرِ )للِْ  ذْكَارِ«الَْ دْعِيةَِ وَ الَْ »فقِْهَ ( وَانْظُرْ: 1)

بنِْ  رَبِ«  الْعَ »لسَِانَ  ( وَانْظُرْ:  2)
ِ
بنِْ الَْ دِيثِ«  الْحَ (، وَ»النِّهَايَةَ فيِ غَرِيبِ  4/3082مَنظُْورٍ )لَ

ِ
(، 3/292ثيِرِ )لَ

)ص ازِيِّ  للِرَّ حَاحِ«  الصِّ وَ»189وَ»مُخْتَارَ  )صللِْ   نيِرَ«الْمُ صْبَاحَ  الْمِ (،  وَ»221فَيُّوميِِّ  خَليِلِ  للِْ   ينَْ«الْعَ (، 

(2/1274.) 



 مَسَاءِ وَالصَّبَاحِفِي صَحِيحِ أَذْكَارِ الْ فَلَاحِشَرْحِ نَيْلِ الْ فِي ثَمَرُ التُّفَاحِ 

 

 

42 

تَعَالَى هَادَةِ :  وَقَالَ  وَالشَّ الْغَيْبِ  عَالمُِ  ورِ  الصُّ فيِ  يُنْفَُ   يَوْمَ  الْمُلْكُ   وَلَهُ 

   [.73نْعَامُ: الَْ ]

مُ الْغُيُوبِ : وَقَالَ تَعَالَى    [.109ائِدَةُ: الْمَ ] قَالُوا لََ عِلْمَ لَناَ إنَِّكَ أَنْتَ عَلََّ

فَ قُلْتُ  وَ الْعَ :  مَوَاتِ  السَّ فيِ  شَيءٍ  بكُِلِّ  عِلْمُهُ  أَحَاطَ  ذِي  الَّ هُوَ  رْضِ؛  الَْ المُِ: 

 ( 1)  باِلظَّوَاهِرِ، وَباِلْبَوَاطنِِ.

ا: قَالَ تَعَالَى    [.12]الطَّلََقُ:   وَأَنَّ الَله قَدْ أَحَاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْم 

يُّ  الْعَ قَالَ  
عْد  السِّ يْخُ  الشَّ مَةُ  ير     لاَّ »تَيْس  )الْكَ ف ي   » حْمَن  الرَّ   (: 5/299ر يم  

أَ ذِ الَّ   وَ هُ وَ ) وَ نِ اطِ وَ الْبَ وَ   رِ اهِ وَ الظَّ بِ   هُ مُ لْ عِ   اطَ حَ ي  وَ نِ لََ عْ الِْ وَ   ارِ رَ سْ الِْ ،    اتِ بَ اجِ الْوَ بِ ، 

وَ اتِ نَكِ مْ الْمُ وَ   تِ يلََ حِ تَ سْ الْمُ وَ  وَ يِّ لِ فْ السُّ وَ   يِّ وِ لْ الْعُ   مِ الَ الْعَ بِ ،  وَ اضِ الْمَ بِ ،   رِ اضِ الْحَ ي 

 (. اهـاءِ يَ شْ الَْ  نَ مِ  يءٌ شَ  هِ يْ لَ ى عَ فَ خْ  يَ لََ ، فَ لِ بَ قْ تَ سْ الْمُ وَ 

يُّ  الْخَ مَامُ  الْ  وَقَالَ  
عَاء « )ص  طَّاب  رَائِرِ بِ   :الِمُ الْعَ هُوَ  )  (:57ف ي »شَأْن  الدُّ السَّ

الَّ الْخَ وَ  عِلْمُ  تِ فِيَّاتِ  يُدْرِكُهَا  لََ  تَعَالَى:    ؛لْقِ الْخَ ي  عَ نَّ إِ كَقَوْلهِ  دُ   مٌ يلِ هُ  الصُّ   رِ وبذَِاتِ 

 [.  23: ]لُقْمَانُ 

فَعِ  بنِاَءِ  عَلَى  بكَِمَالِ    ؛لٍ يوَجَاءَ  وَصْفِهِ  في  وَلذَلكَِ  الْعِ للِْمُباَلَغَةِ  : تَعَالَىقَالَ  لْمِ، 

 َمٍ يمٍ عَلِ لْ عِ  يذِ  كُلِّ  وَفَوْق  ُاهـ[76: فُ سُ و]ي .) 

 
وَانْظُرْ:  1) بنِْ  رَبِ«  الْعَ »لسَِانَ  ( 

ِ
)لَ غَرِيبِ  3083و  4/3082مَنظُْورٍ  فيِ  و»النِّهَايَةَ  الَْ دِيثِ«  الْحَ (،  بنِْ 

ِ
ثيِرِ لَ

(3/292). 
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يٌّ  الْعَ وَقَالَ  
عَل  مَةُ  يُّ الْقَ لاَّ »    ار  )الْح  ف ي   » ين  الثَّم  :  )قَوْلُهُ    (:1/500رْز  

مَاوَات  وَالْرَْض  »اللَّهُمَّ   رَ السَّ
هَادَة  هُمَا، »«؛ أَيْ: مُبْدِعَ فَاط  رِّ «؛ أَيِ عَال مَ الْغَيْب  وَالشَّ  : السِّ

 اهـ (.لََنيَِةِ الْعَ وَ 

. الْغَ : فَ قُلْتُ  رُّ  يْبُ: السِّ

هَادَةُ:   لََنيَِةُ. الْعَ وَالشَّ

يءِ عَنِ الْبَ يْنُ وَ الْغَ : يْبُ الْغَ * وَ   يُونِ.الْعُ اءُ: أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى تَسَتُّرِ الشَّ

التَّنزِْيلِ:  وَفيِ  غُيُوبٌ،  وَجَمْعُهُ:  التَّسَتُّرِ،  عَلَى  يَدُلُّ  شَيءٍ  كُلِّ  عَلَى  وَيُقَاسُ 

 ُم  [. 109ائِدَةُ: الْمَ ] يُوبِ الْغُ عَلََّ

ا لََ يَعْلَمُهُ؛ إلََِّ الُله تَعَالَى.يْبُ الْغَ وَ   (1) : مَا غَابَ عَنْكَ ممَِّ

وَ  رْع  الْغَ *  الشَّ ف ي  أَعْيُنِ  يْبُ  عَنْ  غَابَ  مَا  منَِ  الْعِ :  باِللهِ،  يالِْ بَادِ  وَمَلََئكَِتهِِ،  مَانِ 

وَ  وَ الْ وْمِ  الْيَ وَرُسُلِهِ،  بِ يالِْ خِرِ،  وَ الْجَ مَانِ  وَالنَّارِ،  بِ يالِْ نَّةِ  بَعْدَ  الْحَ مَانِ  وْتِ، الْمَ يَاةِ 

وَبيَِوْمِ  الْبَ وَ  وَ الْقِ عْثِ،  بِ يالِْ يَامَةِ،  وَ يالْمِ مَانِ  رَاطِ،  وَالصِّ وَ الْحَ زَانِ،  بِ يالِْ وْضِ،  دَرِ الْقَ مَانِ 

هِ، وَ  هُ غَيْبٌ.الْجِ ذَابِ، وَالنَّعِيمِ، وَوُجُودِ الْعَ سَابِ وَ الْحِ خَيْرِهِ وَشَرِّ ، فَهَذَا كُلُّ  (2)  نِّ

 
وَانْظُرْ:  1) غَةِ«  مَقَاييِوَ »(  اللُّ بنِْ   

ِ
)لَ وَ 4/403فَارِسٍ  بنِْ  رَبِ«  الْعَ لسَِانَ  «(، 

ِ
)لَ ََ  1/654مَنْظُورٍ  وَ»تَا  ،)

)الْعَ  بيِدِيِّ  للِزَّ حَاحَ«3/497رُوسِ«  وَ»الصِّ )للِْ   (،  )للَِْ   اللُّغَةِ«(، و»تَهْذِيبَ  1/196جَوْهَرِيِّ  (، 4/403زْهَرِيِّ 

 .(237فَيُّوميِِّ )صللِْ  نيِرَ«الْمُ صْبَاحَ الْمِ وَ»

وَانْظُرْ:  2) )الْبَ »جَامَِ   (  للِطَّبرَِيِّ  و»1/236يَانِ«  بنِْ  تَاوَى«  الْفَ (، 
ِ
)لَ وَ»التَّفْسِيرَ  14/151تَيمِْيَّةَ  بيِرَ« الْكَ (، 

ازِيِّ ) اغِبِ )صالْقُ فْرَدَاتِ فيِ غَرِيبِ  الْمُ (، وَ»1/16بيَْضَاوِيِّ )للِْ  (، وَ»أَنْوَارَ التَّنزِْيلِ«2/31للِرَّ (، 366رْآنِ« للِرَّ

بنِْ رْآنِ« الْقُ وَ»تَفْسِيرَ 
ِ
 (. 612و 2/609حَرْبيِِّ )للِْ  دِيثِ«الْحَ (، وَ»غَرِيبَ 1/63كَثيِرٍ )لَ
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ذِينَ يُؤْمنُِونَ باِلْغَيْبِ : تَعَالَى قَالَ   [.  3قَرَةُ: الْبَ ] الَّ

 [.  59نْعَامُ: الَْ ]  يَعْلَمُهَا إلََِّ هُوَ وَعِنْدَهُ مَفَاتحُِ الْغَيْبِ لََ : تَعَالَى وَقَالَ 

اللهُ :  تَعَالَى  وَقَالَ  إلََِّ  الْغَيْبَ  وَالْرَْضِ  مَاوَاتِ  السَّ فيِ  مَنْ  يَعْلَمُ  لََ   قُلْ 

 [.  65النَّمْلُ: ]

ا: تَعَالَى وَقَالَ  : الْجِ ]  عَالمُِ الْغَيْبِ فَلََ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبهِِ أَحَد   [.  26نُّ

يُّ  الْقُ قَالَ  
رُ  الْمُ رْطُب  حَْكَام   الَْ  ف ي »  فَسِّ ع  ل  « )الْقُ ام  )إنَِّ الَله    (:19/28رْآن 

ةِ  :أَيِ  ؛إلََِّ مَنِ ارْتَضَى  ؛لََ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبهِِ تَعَالَى  فَإنَِّهُ يُطْلِعُهُ عَلَى مَا يَشَاءُ   ؛اصْطَفَى للِنُّبُوَّ

 وَّ بُ ى نُ لَ عَ  لَة  لََ دِ  كَ لِ ذَ  ونَ كُ يَ لِ  حْيِّ إلَِيْهِمْ؛الْوَ  بطَِرِيقِ هِ بِ يْ منِْ غَ 
 (. اهـهِ تِ

تَعَالَى  قُلْتُ  كَائِن الْغَ بعِِلْمِ  نَفْسَهُ  : فَاخْتَصَّ الُله  حََدٍ 
ِ
فَلََ يُمْكنُِ ل   ا يْبِ دُونَ سِوَاهُ؛ 

يْبِ، أَوْ عَلَى شَيءٍ منِْهُ؛ إلََِّ إذَِا أَطْلَعَهُ الُله تَعَالَى عَلَى شَيءٍ منِْ  الْغَ مَنْ كَانَ أَنْ يَطَّلَِ  عَلَى  

ينِ  الدِّ منَِ  مَعْلُومٌ  أَمْرٌ  وَهَذَا  لََمُ،  السَّ عَلَيْهِمُ  سُلِ  للِرُّ إلََِّ  ذَلكَِ  يَكُونُ  وَلََ  ذَلكَِ، 

رُورَةِ.   باِلضَّ

هِ فَانْتَظرُِوا :  تَعَالَى  قَالَ  وَيَقُولُونَ لَوْلََ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ منِْ رَبِّهِ فَقُلْ إنَِّمَا الْغَيْبُ للَِّ

 [.  20يُونُوُ: ] إنِِّي مَعَكُمْ منَِ الْمُنْتَظرِِينَ 

أَمْرُ  :  تَعَالَى  وَقَالَ  وَمَا  وَالْرَْضِ  مَاوَاتِ  السَّ غَيْبُ  هِ  كَلَمْحِ  وَللَِّ إلََِّ  اعَةِ  السَّ

 [.  77النَّحْلُ: ] الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ 

مَاوَاتِ وَالْرَْضِ :  تَعَالَى  وَقَالَ  هْفُ: الْكَ ]  قُلِ الُله أَعْلَمُ بمَِا لَبثُِوا لَهُ غَيْبُ السَّ

26  .] 

مَاوَاتِ وَالْرَْضِ  وَللهِ : تَعَالَى وَقَالَ   [.  123دٌ: وهُ ] غَيْبُ السَّ
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 [.  41رُ:  والطُّ ] أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ : تَعَالَى وَقَالَ 

مَ النَّاسَ أُمُورَ د      عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ وَ  لَامُ؛ ل يعَُلِّ  السَّ
بْر يلَ عَلَيْه  يء  ج  مْ،  يف ي مَ   ن ه 

( قَرَأَ:  وَف يه :  ثُمَّ  اللهُ،  إ لََّ  يَعْلَمُهُنَّ  لََ  الْغَيْب   نَ  م  خَمْسٍ  اعَة  ف ي  السَّ لْمُ 
ع  ندَْهُ  ع  اللهَ    ،إ نَّ 

الْغَيْثَ  لُ  الْرَْحَام    ،وَيُنزَِّ ف ي  مَا  ا  ،وَيَعْلَمُ  غَد  بُ  تَكْس  مَاذَا  نَفْسٌ  ي  تَدْر  ي    ،وَمَا  تَدْر  وَمَا 

 (1)  (.[34]لُقْمَانُ:  نَفْسٌ ب أَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ 

هَادَةُ  وَالشَّ مَصْدَرُ  *  لََثيِِّ  الْفِ : 
الثُّ دِ الْمُ عْلِ  وَمَعْناَهُ:  جَرَّ »شَهِدَ«؛  ضُورُ،  الْحُ : 

 هِدَ.و خْبَارُ بمَِا قَدْ شُ الِْ اطُِ ؛ الْقَ بَرُ الْخَ عْلََمُ، وَ الِْ لْمُ، وَ الْعِ وَ 

وَهِيَ  الْمُ :  شَاهَدَةُ الْمُ وَ   عَايَنَةُ؛ 
ِ
عِيَان  الَ يءِ  الشَّ عَلَى  شُهُود  ا طِّلََعُ  وَشَهِدَهُ  أَيْ:  ا،  ؛ 

تَعَالَى:   قَوْلُهُ  وَمنِْهُ:  هْرَ حَضَرَهُ؛  الشَّ منِكُْمُ  شَهِدَ  كَانَ 185قَرَةُ:  الْبَ ]  فَمَنْ  مَنْ  أَيْ:  [؛ 

هْرِ مُقِيم   احَاضِر    هِ.يغَيرَْ مُسَافرٍِ، فَلْيَصُمْ مَا حَضَرَ وَأَقَامَ فِ  افيِ الشَّ

هِيدُ؛ بمَِعْنىَ:   ليِمِ.الْعَ فَيَكُونُ الشَّ

 (2)  صَفُ الُله تَعَالَى بأَِنَّهُ: »شَهِيدٌ«.و: وَيُ قُلْتُ 

 
 (.1/319سْنَدِ« )الْمُ (، وَأَحْمَدُ فيِ »10أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« )( 1)

 ( بنَِحْوِهِ. 4778(، و)4777خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )الْبُ وأَخْرَجَهُ    

وَانْظُرْ:  2) بنِْ  رَبِ«  الْعَ »لسَِانَ  ( 
ِ
حَاحَ«4/2348مَنْظُورٍ )لَ تَهْذِيبِ وَ»  (،2/494جَوْهَرِيِّ )للِْ   (، وَ»الصِّ مُعْجَمَ 

غَةِ«  )للَِْ   اللُّ وَ»جَامَِ   6/47زْهَرِيِّ  )الْبَ (،  للِطَّبرَِيِّ  وَ» 7/90يَانِ«  )صللِْ   نيِرَ«الْمُ صْبَاحَ  الْمِ (،  (، 169فَيُّوميِِّ 

نسَْتَعِينُ«   اكَ  وَإيَِّ نَعْبُدُ  اكَ  إيَِّ مَنَازِلِ  بيَنَْ  الكِيِنَ  السَّ  ََ بنِْ  وَ»مَدَارِ
ِ
)الْقَ لَ وَ»3/486يِّمِ  منَِ  الْوَ (،  يَّبِ  الصَّ لِمِ  الْكَ ابلَِ 

 .(91)ص ا الطَّيِّبِ« لَهُ أَيْض  
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أَيُّ  :  تَعَالَى  قَالَ  وَبَيْنكَُمْ قُلْ  بَيْنيِ  شَهِيدٌ  الُله  قُلِ  شَهَادَة   أَكْبَرُ  نْعَامُ: الَْ ]  شَيْءٍ 

19  .] 

شَهِيدٌ :  تَعَالَى  وَقَالَ  شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَى  الَله  إنَِّ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  بَيْنَهُمْ  يَفْصِلُ  الَله    إنَِّ 

: الْحَ ]   [.17جُّ

بَكْرَةَ   أَب ي  يِّ    وَعَنْ 
النَّب  ة     عَن   َّ 

ح  اشْهَدْ،  الْوَ ف ي  هُمَّ  )اللَّ قَالَ:  ؛  فَلْيُبَلِّغ   دَاع 

دُ الْغَائ بَ  اه   (1) (. الشَّ

يُّ  الْخَ مَامُ  الْ  قَالَ  
عَاء « )ص  طَّاب  الدُّ »شَأْن   الَّ )  (:75ف ي  يَغِ ذِ هُوَ  لََ  بُ  يي 

شَ  شَاهِدٌ   ،يءٌ عَنْهُ  وَعَلِيمٍ مٍ عَالِ كَ   ،يدٌ هِ وَشَ   ،يُقَالُ:  كَ يْ أَ   ،،  الشَّ الْحَ هُ  نَّ أَ :  الَّ اضِرُ  لََ اهِدُ  ذِي 

 (. اهـشَيءٌ  بُ عَنْهُ عْزُ يَ 

يُّ  الْعَ وَقَالَ  
عْد  السِّ يْخُ  الشَّ مَةُ  ير     لاَّ « )الْكَ ف ي »تَيْس  حْمَن  الرَّ   (: 5/303ر يم  

جَ لَ عَ    ُ لِ طَّ الْمُ :  يْ أَ   ؛يدُ هِ الشَّ ) وَ هَ يِّ فِ خَ   اتِ وَ صْ الَْ   ي َ مِ جَ    َ مِ سَ   ،اءِ يَ شْ الَْ   ي ِ مِ ى  ا،  هَ يِّ لِ جَ ا 

وَ هَ يقِ قِ دَ   اتِ ودَ جُ وْ الْمَ   ي َ مِ جَ   رَ صَ بْ أَ وَ  وَ هَ يرِ غِ صَ   ، اهَ يلِ لِ جَ ا  وَ هَ يرِ بِ كَ ا   لِّ كُ بِ   هُ مُ لْ عِ   اطَ حَ أَ ا، 

 (. اهـوهُ لُ مِ ا عَ مَ بِ  هِ ادِ بَ ى عِ لَ عَ وَ  ،هِ ادِ بَ عِ لِ  دَ هِ ي شَ ذِ ، الَّ يءٍ شَ 

وَالْرَْض  ]  (2 مَاوَات   السَّ رَ 
فَطْر  الْفَ [؛  فَاط  يَفْطُرُهُ  يءَ  الشَّ فَطَرَ  فَانْفَطَرَ،   ااطرُِ: 

قَ، وَ  يْءُ: تَشَقَّ هُ، وَتَفَطَّرَ الشَّ ، وَجَمْعُهُ: فُطُورٌ. الْفَ وَفَطَّرَهُ: شَقَّ قُّ  طْرُ: الشَّ

 [.  3لْكُ: الْمُ ]  فُطُورٍ هَلْ تَرَى منِْ وَفيِ التَّنزِْيلِ: 

مَاءُ انْفَطَرَتْ : وَقَالَ تَعَالَى  ] إذَِا السَّ
ِ
 [. 1نْفِطَارُ: الَ

 
 (.1679(، وَمُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) 7078خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )الْبُ أَخْرَجَهُ ( 1)
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 لْقَ يَفْطُرُهُمْ: خَلَقَهُمْ وَبَدَأَهُمْ. الْخَ وَفَطَرَ الُله تَعَالَى 

 طْرَةُ: الْفِ طْرُ، وَ الْفَ وَ 
ِ
 بْتدَِاءُ وَ الَ

ِ
 ( 1)  خْترَِاعُ.الَ

يل   يز  الْعَ وَف ي التَّنزْ  مَاوَاتِ وَالْرَْضِ : ز  هِ فَاطرِِ السَّ  [.  1فَاطرُِ: ] الْحَمْدُ للَِّ

تَعَالَى وَالْخِرَةِ :  وَقَالَ  نْيَا  الدُّ فيِ  وَليِِّي  أَنْتَ  وَالْرَْضِ  مَاوَاتِ  السَّ   فَاطرَِ 

 [. 101يُوسُفُ: ]

قَتَادَةُ   تَعَالَى:  وَقَالَ  قَوْل ه   ف ي   :  وَالْرَْض مَاوَات   السَّ ر  
؛  [1فَاط رُ:  ]  فَاط 

مَاوَات  وَالْرَْضَ قَالَ: )خَال قُ   ( 2)  (.السَّ

يُّ  الْخَ مَامُ  الْ  وَقَالَ  
عَاء « )ص  طَّاب  ذِي  اطرُِ: هُوَ الَّ الْفَ )  (:103ف ي »شَأْن  الدُّ

 : اءُ رَ سْ الِْ ]  ةٍ لَ مَرَّ وَّ ي فَطَرَكُمْ أَ ذِ قُلِ الَّ كَقَوْلهِ تَعَالَى:    ؛خَلْقَهُمْ   ابْتَدَأَ يْ:  لْقَ: أَ الْخَ فَطَرَ  

 (. اهـ[51

مَاوَاتِ  الْخَ طْرُ؛ منِْ صِفَاتِ أَفْعَالهِِ تَعَالَى أَنَّهُ فَطَرَ  الْفَ : وَ قُلْتُ  لْقَ، وَهُوَ فَاطرُِ السَّ

 رْضَ.الَْ وَ 

يُّ 
 يُعَظِّمُ رَبَّهُ ب هَذَا   * وَقَدْ كَانَ النَّب 

 
 سْم  وَيَدْعُوهُ. الَ

 
وَانْظُرْ:  1) بنِْ  رَبِ«  الْعَ »لسَِانَ  ( 

ِ
)لَ حَاحَ«(،  3435و  5/3432مَنظُْورٍ  )للِْ   وَ»الصِّ  (،782و  2/781جَوْهَرِيِّ 

عَاءِ«7/102يَانِ« للِطَّبرَِيِّ )الْبَ وَ»جَامَِ   ابيِِّ )صللْ  (، وَ»شَأْنَ الدُّ
 .(103خَطَّ

يحُ.( 2)  أَثَرٌ صَح 

 (.4/1270رْآنِ« )الْقُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ »تَفْسِيرِ ابنُْ (، وَ 7/102يَانِ« )الْبَ أَخْرَجَهُ الطَّبرَِيُّ فيِ »جَامِِ     

 وَإسِْنَادُهُ صَحِيحٌ.   

رِّ     يُوطيُِّ فيِ »الدُّ  (.12/250نثُْورِ« )الْمَ وَذَكَرَهُ السُّ
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ن ينَ   سَلَمَةَ بْن  فَعَنْ أَب ي   شَةَ أُمَّ الْمُؤْم 
حْمَن  بْن  عَوْفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائ   الرَّ

ب أَيِّ   :عَبْد 

يُّ الله  
؟ شَيْءٍ كَانَ نَب  يْل  نَ اللَّ يْل  افْتَتَحَ   ،يَفْتَت حُ صَلَاتَهُ إ ذَا قَامَ م  نَ اللَّ قَالَتْ: كَانَ إ ذَا قَامَ م 

، عَال مَ  )صَلَاتَهُ:   وَالْرَْض  مَاوَات   رَ السَّ
فَاط  يكَائ يلَ، وَإ سْرَاف يلَ،  اللهُمَّ رَبَّ جَبْرَائ يلَ، وَم 

اخْتُل فَ   ل مَا  ن ي  اهْد  يَخْتَل فُونَ،  ف يه   كَانُوا  ف يمَا  بَاد َ   ع  بَيْنَ  تَحْكُمُ  أَنْتَ  هَادَة ،  وَالشَّ الْغَيْب  

نَ الْحَقِّ ب إ ذْن كَ،  يمٍ ف يه  م  رَاطٍ مُسْتَق  ي مَنْ تَشَاءُ إ لَى ص   (1)  (.إ نَّكَ تَهْد 

فَ قُلْتُ  وَ الْمُ :  مَوَاتِ  السَّ لخَِلْقِ  هُوَ، الَْ بْتَدِئُ  إلََِّ  إلَِهَ  لََ  تَعَالَى،  الُله  هُوَ  رْضِ: 

 وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَلََ خَالقَِ سِوَاهُ.

بُّ   (3 يْءَ أَرُبُّهُ رَب ا، وَرَبَابَة  إذَِا أَصْلَحْتُهُ،  الْمُ :  وَالرَّ يْءِ، يُقَالُ: رَبَبْتُ الشَّ صْلِحُ للِشَّ

يْءِ   : مَالكُِهُ. وَقُمْتُ عَلَيْهِ، وَرَبُّ الشَّ

بِّ  الرَّ ارِ،  :  وَمَصْدَرُ  الدَّ رَبُّ  هَذَا  يُقَالُ:  رَبُّهُ،  فَهُوَ  شَيئ ا  مَلَكَ  مَنْ  وَكُلُّ  بُوبيَِّةُ،  الرُّ

يْعَةِ.  وَرَبُّ الضَّ

يُقَالُ  ف  وَلََ  مُعَرَّ بُّ  الرَّ مُطْلَق  الَْ بِ   ا:  مِ  وَاللََّ كُلِّ  الفِِ  مَالكُِ  نََّهُ 
ِ
ل تَعَالَى،  للهِ  إلََِّ  ؛ 

 شَيءٍ.

بُّ  ف  :  فَالرَّ مُعَرَّ تَعَالَى   
اللهِ عَلَى  وَمُضَاف  الَْ بِ   ايُطْلَقُ  مِ،  وَاللََّ فيِ الفِِ  يُقَالُ  وَلََ   ،

 (2) ضَافَةِ.الِْ غَيْرِهِ إلََِّ بِ 

 
 (.1/534أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« )( 1)

وَانْظُرِ 2)  ):    
ِ
الله أَسْمَاءِ  اجِيِّ )صسْنىَ«  الْحُ »اشْتقَِاقَ  جَّ حَاحَ«  (،33و  32للِزَّ وَ»الصِّ )للِْ   (،  (، 1/130جَوْهَرِيِّ 

عَاءِ« الدُّ )صللِْ   وَ»شَأْنَ  ابيِِّ 
وَ»100خَطَّ )صللِْ   نيِرَ«الْمُ صْبَاحَ  الْمِ (،  أَلْفَاظِ  113فَيُّوميِِّ  وَ»مُفْرَدَاتِ  رْآنِ« الْقُ (، 

اغِبِ )ص  . (336للِرَّ
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تَعَالَى الْعَالَمِينَ :  قَالَ  رَبِّ  هِ  للَِّ وَمَمَاتيِ  وَمَحْيَايَ  وَنُسُكيِ  صَلََتيِ  إنَِّ   قُلْ 

 [. 162نْعَامُ: الَْ ]

 أَبْغِي رَب ا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ : وَقَالَ تَعَالَى
 [. 164نْعَامُ: الَْ ] قُلْ أَغَيْرَ اللهِ

 [. 54عْرَافُ: الَْ ] أَلََ لَهُ الْخَلْقُ وَالْمَْرُ تَبَارَكَ الُله رَبُّ الْعَالَمِينَ : وَقَالَ تَعَالَى

يمَان  ):  الله     رَسُولُ   قَالَ: قَالَ     عَن  الْعَبَّاس  بْن  عَبْد  الْمُطَّل ب  وَ  ذَاقَ طَعْمَ الْ 

دٍ رَسُولَ   ين ا، وَب مُحَمَّ
 رَبًّا، وَب الْ سْلَام  د 

يَ ب الله   ( 1)  (.مَنْ رَض 

مُ عَلَى ثَلَاثَة  أَقْسَامٍ:  بُّ يَنْقَس   * وَالرَّ

بُّ 1  . الكَِ الْمَ ( يَكُونُ الرَّ

بُّ 2 يِّدَ ( وَيَكُونُ الرَّ  .طَاعَ الْمُ  السَّ

بُّ 3 يْءَ إذَِا أَصْلَحَهُ. صْلِحَ الْمُ ( وَيَكُونُ الرَّ  ، رَبَّ الشَّ

بُّ  وَالرَّ وَمُرَبِّيهِمْ، *  لخَِلْقِهِ،  مُدَبِّرٌ  سُبْحَانَهُ:  فَالُله  التَّرْبيَِةِ،  منَِ  مُشْتَقٌ   :

نْيَا وَ  ائمُِ الْقَ مْ، وَ هُ مْ، وَجَابرُِ هُ وَمُصْلحُِ   (2) خِرَةِ.الْ بأُِمُورِهِمْ، قَيُّومُ الدُّ

 
(1  )( »صَحِيحِهِ«  فيِ  مُسْلِمٌ  )1/62أَخْرَجَهُ  »سُننَهِِ«  فيِ  وَالتِّرْمذِِيُّ   ،)5/64« فيِ  وَأَحْمَدُ  سْنَدِ« الْمُ (، 

(1/208.) 

فَاتِ«الَْ (، وَ»2/2»شَرْحَ صَحِيحِ مُسْلمٍِ« للِنَّوَوِيِّ )  ( وَانْظُرْ:2) دِيرِ« الْقَ (، وَ»فَتْحَ  94بيَْهَقِيِّ )صللِْ   سْمَاءَ وَالصِّ

( وْكَانيِِّ 
التَّنزِْيلِ«1/21للِشَّ وَ»مَعَالمَِ  )للِْ   (،  وَ»تَيسِْيرَ  1/21بَغَوِيِّ  عْدِيِّ الْكَ (،  السِّ يِْ   للِشَّ حْمَنِ«  الرَّ رِيمِ 

الكِيِنَ«  5/298) ََ السَّ بنِْ  (، وَ»مَدَارِ
ِ
«  الْبَ (، وَ»فَتْحَ  1/34يِّمِ )الْقَ لَ بنِْ  ارِيِّ

ِ
عَاءِ« 5/179حَجَرٍ )لَ  (، و»شَأْنَ الدُّ

ابيِِّ )صللْ 
اغِبِ )صالْقُ (، وَ»مُفْرَدَاتِ أَلْفَاظِ 100و 99خَطَّ  .(336رْآنِ« للِرَّ
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يُّ  ابْنُ الَْ قَالَ   غَو  « )  ث ير  اللُّ بُّ )  (:1/179ف ي »النِّهَايَة   ةِ يُطْلقُ فيِ اللُّغَ   :الرَّ

يِّدِ، وَ الكِِ الْمَ عَلَى   .نْعِمِ الْمُ ، وَ يِّمِ الْقَ رَبِّي، وَ الْمُ دَبِّر، وَ الْمُ ، وَالسَّ

غَ *   يُطلَقُ  مُضَ يْ وَلََ  أُطْ   لََّ إِ   افٍ رَ  وَإذَِا  تَعَالَى،  اللهِ  غَيْ عَلَى  عَلَى  ،  فَ يأُضِ   هِ رِ لِقَ 

 (. اهـرَبُّ كَذَا :فَيُقَالُ 

الْقَ مَامُ  الْ  قَالَ  وَ  )  يِّم   ابْنُ  ال ك ينَ«  السَّ ج   »مَدَار  ي 
بُّ »)  (:1/34ف  لَهُ    «؛الرَّ

الْمَخْلُوقَاتِ  لجَِمِيِ   الْجَامُِ   كُلِّ   ؛الْجَمُْ   رَبُّ  لََ   ،شَيْءٍ   فَهُوَ  عَلَيْهِ،  وَالْقَادِرُ  وَخَالقُِهُ، 

مَاوَاتِ وَالْرَْضِ عَبْدٌ لَهُ فيِ قَبْضَتهِِ، وَتَحْتَ   َُ شَيْءٌ عَنْ رُبُوبيَِّتهِِ، وَكُلُّ مَنْ فيِ السَّ يَخْرُ

 (. اهـقَهْرِهِ 

ير     كَث يرٍ  ابْنُ  اف ظُ  الْحَ وَقَالَ   »تَفْس  )الْقُ ف ي   » بُّ )  (:1/23رْآن  هُوَ   :وَالرَّ

فُ  الْمُتَصَرِّ يِّدِ   ،الْمَالكُِ  السَّ عَلَى  غَةِ  اللُّ فيِ  للِْإصِْلََحِ   ،وَيُطْلَقُ  فِ  الْمُتَصَرِّ  لُّ كُ وَ   ،وَعَلَى 

    تَعَالَى.اللهِ  قِّ ي حَ فِ  يحُ حِ صَ  كَ لِ ذَ 

بُّ لغَِيْرِ اللهِ وَلََ   * ضَافَةِ   ،يُسْتَعْمَلُ الرَّ ا    ؛بَلْ باِلِْ ارِ، رَبُّ كَذَا، وَأَمَّ تَقُولُ: رَبُّ الدَّ

بُّ  هِ  :فَلََ يُقَالُ  ،الرَّ  تَعَالَى(. اهـإلََِّ للَِّ

«. قُلْتُ  بِّ بُوبيَِّةُ؛ صِفَةٌ ذَاتيَِّةٌ، ثَابتَِةٌ للهِ تَعَالَى، وَذَلكَِ منِِ اسْمِهِ: »الرَّ  (1) : وَالرُّ

تُهُ. مَتُهُ، وَعِ ظَ مُلْكُ اللهِ تَعَالَى، وَمَلَكُوتُهُ: سُلْطَانُهُ، وَعَ [؛ هُ كَ ي]وَمَل   (4  زَّ

 
ف   (1) بُّ « )ل ف  وَالَّلام  الَْ ب  : »ا فَتَارَة  يَأْتيِ مُعَرَّ  تَعَالَى.الرَّ

ِ
 (، وَهُوَ خَاص  باِلله

ينَ الْعَ رَبِّ ؛ مثِلُْ: )ا وَتَارَة  مُضَاف       (. شْر قَينْ  المَْ رَبُّ (، وَ)المَ 

بنِْ رْآنِ« الْقُ وَانْظُرْ: »غَرِيبَ    
ِ
 (.9قُتيَبْةََ )صلَ
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 مِ. يالْمِ لْكِ، بضَِمِّ الْمُ الكُِ: ذُو الْمَ لِيكُ، وَ الْمَ لِكُ، وَ الْمَ : وَ لْكُ الْمَ وَ 

قَهْر   مَلَكَهُ  أَيْ:  تَمْلِيك  ،  اوَتَمَلَّكَهُ؛  إيَِّاهُ  وَمَلَّكَهُ  يءَ،  الشَّ ملِْك    اوَأَمْلَكَهُ  لَهُ،    اجَعَلَهُ 

 مِ. يالْمِ بكَِسْرِ 

بفَِتْحِ  لَكُوتُ الْمَ وَ  تَعَالَى،  اللهِ  بمَِلكِِ  مُخْتَص   مَصْدَرُ يالْمِ :  وَهُوَ  مَلَكَ،  مِ،   :

 «. رَحَمُوتٍ «، وَ»رَهَبُوتٍ «، وَ»جَبرَُوتٍ أُدْخِلَتْ فيِهِ التَّاءُ: نَحْوَ: »

تَعَالَى وَالْرَْضِ :  قَالَ  مَاوَاتِ  السَّ مَلَكُوتِ  فيِ  يَنْظُرُوا  عْرَافُ: الَْ ]  أَوَلَمْ 

185 .] 

مِ، هُوَ النَّافذُِ الْمَ وَ   مْرَ فيِ مُلْكِهِ.الَْ لِكُ: بكَِسْرِ اللََّ

 (1)  كُلِّهِمْ.الكِِينَ الْمَ : مَالكُِ وَاللهُ تَعَالَى

شَيْخُناَ   دُ  الْعَ قَالَ  مُحَمَّ مَةُ  ينُ الْعُ صَال حٍ  بْنُ  لاَّ ير       ثَيْم  »تَفْس  « الْقُ ف ي  رْآن 

تَعَالَى:(:  1/12) قَوْلهِِ     صُّ خَ أَ   :كُ لِ الْمَ وَ   ؛مَلِكِ :  ةٌ يَّ عِ بْ سَ   ةٌ اءَ رَ قِ   ؛كِ الِ مَ   )وَفيِ 
  نَ مِ

 . كِ الِ الْمَ 

وَ ةٌ يمَ ظِ عَ   ةٌ دَ ائِ فَ   نِ يْ تَ اءَ رَ الْقِ   نَ يْ بَ    ِ مْ الْجَ ي  فِ وَ *   وَ لَّ جَ   هُ كَ لْ مُ   نَّ أَ   يَ هِ ؛  مُ لََ عَ     كٌ لْ  

َ ي  يقِ قِ حَ 
ِ
 وَ يْ لَ وَ   ام  اسْ   اك  لِ ى مَ مَّ سَ : يُ كٍ الِ مَ بِ   وَ يْ لَ   نْ كِ لَ ، وَ اك  لِ مَ   ونُ كُ يَ   مَنْ   قِ لْ الْخَ   منَِ   نَّ ؛ ل

 
»لسَِانَ    (1) بنِْ  رَبِ«  الْعَ وَانْظُرْ: 

ِ
)لَ وَ»غَرِيبَ  6/4266مَنْظُورٍ  )الْحَ (،  عُبيَْدٍ  بَيِ 

ِ
ل وَ»تَفْسِيرَ 3/329دِيثِ«   ،)

  
ِ
الله )صالْحُ أَسْمَاءِ   َِ ا جَّ للِزَّ وَ»تَفْسِيرَ  30سْنىَ«  بنِْ  رْآنِ«  الْقُ (، 

ِ
)لَ وَ»فَتْحَ  4/343كَثيِرٍ  وْكَانيِِّ الْقَ (، 

للِشَّ دِيرِ« 

(1/22.) 
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وَ ءٌ يْ شَ   يرِ بِ دْ التَّ   نَ مِ   هُ لَ  وَ اك  الِ مَ   ونُ كُ يَ   مَنْ   اسِ النَّ  منَِ ؛  يَ لََ ،  كَ اك  لِ مَ   ونُ كُ   ؛ اسِ النَّ  ةِ امَّ عَ : 

 . لِكٌ كٌ مَ الِ  مَ لَّ جَ  وَ زَّ عَ  بَّ الرَّ  نَّ كِ لَ وَ 

َ نِ يالدِّ   مَ وْ يَ   هِ وتِ كُ لَ مَ ، وَ لَّ جَ وَ   زَّ عَ   اللهِ   كِ لْ مُ   اتُ بَ ثْ إِ *  
ِ
ى  شَ لََ تَ تَ   مِ وْ الْيَ   كَ لِ ي ذَ فِ   نَّ ؛ ل

 .وكِ لُ الْمُ ، وَ اتِ يَّ كِ لْ الْمُ  ي ُ مِ جَ 

 ا؟ يَ نْ الدُّ ، وَ ينِ الدِّ  مِ وْ يَ  كَ الِ مَ  وَ يْ لَ أَ  :لٌ ائ  قَ  الَ قَ  نْ إ  فَ 

لَ لَ بَ   :ابُ وَ الَْ  فَ  وَ هِ وتِ كُ لَ مَ   ورَ هُ ظُ   نَّ كِ ى؛  وَ هِ كِ لْ مُ ،  إِ هِ انِ طَ لْ سُ ،  يَ مَ نَّ ،  ذَ فِ   ونُ كُ ا    كَ لِ ي 

َ مِ وْ الْيَ 
ِ
ل يُ الَ عَ تَ   اللهَ   نَّ ؛  يُ لََ فَ   ؛ [16:  رٌ افِ ]غَ   مَ وْ الْيَ   كُ لْ الْمُ   نِ مَ لِ ي:  ادِ نَى  ؛  دٌ حَ أَ   يبُ جِ  

 (. اه ـ[16: رُ افِ ]غَ  ارِ هَّ الْقَ  دِ احِ الْوَ  للهِ ى: الَ عَ تَ  ولُ قُ يَ فَ 

يُّ  الْخَ مَامُ  الْ  وَقَالَ  
)ص  طَّاب  عَاء «  الدُّ »شَأْن   التامُّ الْمَ )  (:40ف ي  هُوَ  كُ: 

لِ

َ الْجَ لْكِ،  الْمِ 
ِ
ل فَأَ ومْلُ الْمَ   صْناَفِ امُِ   ، لْكِ الْمِ اصُّ  الْخَ فَهُوَ    «:الكُِ الْمَ »  :امَّ كَاتِ. 

 لْكُ، مَكْسُورَتُهَا(.اه ـالْمِ الكِِ: الْمَ مِ، وَمنَِ يالْمِ لْكُ؛ مَضْمُومَةُ الْمُ لِكِ: الْمَ صْدَرُ منَِ الْمَ وَ 

مَلِكُ  ل كُ الْمَ فَ  سَ،  وَتَقَدَّ تَعَالَى  الُله  هُوَ  لَهُ  الْمُ :  يَوْمِ  الْمُ لُوكِ،  مَالكُِ  وَهُوَ  لْكُ، 

ينِ، وَهُوَ مَلِيكُ   (1)  لْقِ؛ أَيْ: هُوَ رَبُّهُمْ، وَمَالكُِهُمْ.الْخَ الدِّ

 قِيقِيَّ للهِ تَعَالَى وَحْدَهُ لََ يُشْرِكُهُ فيِهِ أَحَدٌ. الْحَ لْكَ الْمُ : إنَِّ قُلْتُ 

 [. 114طه: ] الْحَقُّ فَتَعَالَى الُله الْمَلِكُ : قَالَ تَعَالَى

ينِ : وَقَالَ تَعَالَى  [.4اتحَِةُ: الْفَ ] مَالكِِ يَوْمِ الدِّ

ذِي لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ الْمَلِكُ : وَقَالَ تَعَالَى  [. 23شْرُ: الْحَ ] هُوَ الُله الَّ

 
بنِْ رَبِ« الْعَ وَانْظُرْ: »لسَِانَ  (1)

ِ
 (.28/36يَانِ« للِطَّبرَِيِّ )الْبَ (، وَ»جَامَِ  6/4266مَنْظُورٍ )لَ
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يَسْتَحِقُّ قُلْتُ:   ذِي  هَذَا  فَالَّ   
ِ
مَالكُِ  الَ نََّهُ 

ِ
ل تَعَالَى؛  الُله  هُوَ  وَلَيْوَ الْمُ سْمَ:  لْكِ، 

غَيْرِهِ،   حََدٍ 
ِ
ل تَشَاءُ ذَلكَِ  نْ  ممَِّ الْمُلْكَ  وَتَنزِْعُ  تَشَاءُ  مَنْ  الْمُلْكَ  عِمْرَانَ:    تُؤْتيِ  ]آلُ 

26 .] 

 رْضَ الَْ   تَبَارََ  وَتَعَالَى  يَقْب ضُ اللهُ : )الله     رَسُولُ   قَالَ قَالَ:      هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَب ي  

مَ يَامَة  الْق  يَوْمَ  ي السَّ ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا اءَ ، وَيَطْو 
ين ه   (1) (. رْض  الَْ ل كُ، أَيْنَ مُلُوُ  الْمَ ب يَم 

بمَِلِكِ  فَائ دَةٌ  التَّسْمِيَةُ  يَحْرُمُ  هُوَ  الْمُ :  تَعَالَى  الَله  نََّ 
ِ
ل بهَِذِهِ  الْمُ لُوكِ،  خْتَصُّ 

 التَّسْمِيَةِ. 

ندَْ الله  : )قَالَ رَسُولُ الله   قَالَ:      عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ فَ  ى    ؛أَخْنَعُ اسْمٍ ع  رَجُلٌ تَسَمَّ

)   لَا مْ الَْ ب مَل ك    وَايَةٍ:  ر  وَف ي  يَوْمَ  الَْ أَخْنَى  (.  )ياَمَة  الْق  سْمَاء   وَايَةٍ:  ر  وَف ي  رَجُلٍ  (.  أَغْيَظُ 

، وَأَخْبَثُهُ  يَامَة   (2)  (.وَأَغْيَظُهُ عَلَيْه   ،عَلَى الله  يَوْمَ الْق 

»فَتْح     حََ رٍ  ابْنُ  اف ظُ  الْحَ قَالَ   ) الْبَ ف ي  ي«  بهَِذَا )  (:10/590ار  وَاسْتَدَلَّ 

يالْحَدِيثِ عَلَى   سْمِ   :تَحْرِيمِ التَّسَمِّ
ِ
دِيدِ   ؛بهَِذَا الَ مَا فيِ   ،لوُِرُودِ الْوَعِيدِ الشَّ بهِِ  وَيَلْتَحِقُ 

 
 (.2787(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )6519(، و)4812خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )الْبُ أَخْرَجَهُ  (1)

 (.1243(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )6206(، و)6205خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )الْبُ أَخْرَجَهُ  (2)

هُ؛ وَ     ليِلُ. الْخَ أَخْنَُ : أَوْضَُ  اسْمٍ وَأَذَلُّ  انُِ : الذَّ

 أَخْنىَ: أَفْحَشُ اسْمٍ.    

ى بشَِاهَانْ شَاهْ.الَْ بمَِلكِِ      مْلََكِ؛ يَعْنيِ: يَتسََمَّ

« الْبَ وَانْظُرْ: »فَتْحَ     بنِْ ارِيِّ
ِ
بنِْ عَادِ« الْمَ (، وَ»زَادَ 10/590حَجَرٍ ) لَ

ِ
 (. 341و 2/340يِّمِ )الْقَ لَ
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الْخَلْق  »  :مثِْلُ   ؛مَعْناَهُ  ينَ »وَ   «،خَال ق   الْحَاك م  لَاط ين  »وَ   «، أَحْكَم   السَّ ير  »وَ   «،سُلْطَان   أَم 

 . اه ـ(«الْمَُرَاء  

الْقَ مَامُ  الْ  وَقَالَ   »زَاد     يِّم   ابْنُ  )الْمَ ف ي  الْمُلْكُ  )  (:2/240عَاد «  كَانَ  ا  وَلَمَّ

هِ   للَِّ سِوَاهُ تَعَالَى  الْحَقُّ  الْحَقِيقَةِ  عَلَى  مَلِكَ  وَلََ  عِندَْ    ،وَحْدَهُ،  وَأَوْضَعَهُ  اسْمٍ،  أَخْنََ   كَانَ 

اسْمُ تَعَالَى  اللهِ  لَهُ  وَأَغْضَبَهُ  شَاهْ »  :،  الْمُلُوكِ   «؛شَاهَانْ  مَلِكُ  لََطِينِ،   ،أَيْ:  السَّ وَسُلْطَانُ 

حََدٍ غَيْرِ اللهِ 
ِ
لَيْوَ ل غَيْرِهِ   تَعَالَى،  فَإنَِّ ذَلكَِ  الْبَاطلِِ، وَالُله    :فَتَسْمِيَةُ  أَبْطَلِ  تَعَالَى بهَِذَا منِْ 

 لََ يُحِبُّ الْبَاطلَِ. 

أَهْلِ  *   بَعْضُ  أَلْحَقَ  الْقُضَاة  »  ؛بهَِذَا  :الْعِلْمِ وَقَدْ  ي  قَاضِي  «قَاض  لَيْوَ  وَقَالَ:   ،

، وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ   ،الْقُضَاةِ  ا فَإنَِّمَا يَقُولُ لَهُ:   ،إلََِّ مَنْ يَقْضِي الْحَقَّ ذِي إذَِا قَضَى أَمْر  الَّ

 (. اه ـكُنْ فَيَكُونُ 

رُّ  (5 وءُ، وَ وَالشَّ  مُْ : »شُرُورٌ«.الْجَ سَادُ، وَالظُّلْمُ، وَ الْفَ : السُّ

رُّ  وءُ.الْفَ : بِ وَالشَّ  تْحِ؛ السُّ

رُّ   يْرِ، وَجَمْعُهُ: شُرُورٌ.الْخَ : ضِدُّ وَالشَّ

رُّ  ؛ وَالشُّ مِّ   (1)يْبُ.الْعَ : باِلضَّ

 
»لسَِانَ    (1) بنِْ  رَبِ«  الْعَ وَانْظُرْ: 

ِ
)لَ وَ»4/2231مَنْظُورٍ  )صللِْ   نيِرَ«الْمُ صْبَاحَ  الْمِ (،  وَ»مُخْتَارَ 161فَيْوِميِِّ   ،)

ازِيِّ )ص حَاحِ« للِرَّ  (. 141الصِّ
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يُّ  ابْنُ  قَالَ   غَو  « )الْعَ ف ي »ل سَان     مَنْظُورٍ اللُّ وءُ )  (:4/2231رَب  : السُّ رُّ  ،الشَّ

جُلِ   ؛وَالْفِعْلُ  وَالْمَصْدَرُ   :للِرَّ يرِ،  رِّ رَارَةُ، و   :الشِّ أَشْرَارٌ: ضِدُّ    ،يَشُرُّ   ،شَرَّ   :لُ عْ الْفِ الشَّ وَقَوْمٌ 

 (. اهـارِ يَ خْ الَْ 

يُّ  ابْنُ  قَالَ   غَو  اللُّ سٍ  »  فَار  )مَقَاي يس  ف ي   » غَة  اللُّ ينُ   :شَر  )  (:3/180  الشِّ

اءُ  نْتشَِارِ وَالتَّطَايُرِ   ؛وَالرَّ
ِ
رُّ   ؛أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى الَ وَرَجُلٌ   ،يْرِ الْخَ   خِلََفُ   منِْ ذَلكَِ الشَّ

يرٌ، وَهُوَ الْصَْلُ  نْتشَِارِهِ   ؛شِرِّ
ِ
رَارَةُ   ،وَكَثْرَتهِِ   ،لَ رَارُ   :وَالْجَمْ ُ   :وَالشَّ رَرُ: مَا تَطَايَرَ    ،الشَّ وَالشَّ

  ؛ [32: تُ لََ سَ رْ الْمُ ] إنَِّهَا تَرْميِ بشَِرَرٍ كَالْقَصْرِ : تَعَالَىقَالَ  ،شَرَرَةٌ  :منَِ النَّارِ، الْوَاحِدَةُ 

يْءَ  وَيُقَالُ: شَرْشَرَ   (. اهـإذَِا قَطَّعَهُ  ؛الشَّ

إ لَيْكَ( لَيْسَ  رُّ  )وَالشَّ  :
عَاء  الدُّ ؛  يث  حَد  النَّبيُِّ    ؛(1) وَف ي  نَفَى  اللهِ    حَيْثُ  عَنِ 

نََّ أَفْعَالَهُ تَعَالَى صَادِرَةٌ عَنْ حِكْمَةٍ بَالغَِةٍ، وَ الْفَ تَعَالَى: الظُّلْمَ، وَ 
ِ
هَا  الْمَ سَادَ، ل وْجُودَاتُ كُلُّ

 يَفْعَلُ فيِ مُلْكِهِ مَا يَشَاءُ، فَلََ يُوجَدُ فيِ فعِْلِهِ: ظُلْمٌ، وَلََ فَسَادٌ. ملِْكُهُ: فَهُوَ 

منَِ  قُلْتُ  تَعَالَى  اللهِ  إلَِى  بهِِ  بُ  يُتَقَرَّ لََ  رُّ  الشَّ لذَِلكَِ  وَغَيْرِهَا الْبِ بَادَاتِ  الْعِ :  دْعِيَّةِ، 

اطلَِةُ الْبَ عْمَالُ  الَْ منِْ شُرُورٍ، وَلََ يُبْتَغَى بهَِا وَجْهُ اللهِ تَعَالَى، وَلََ تَصْعَدُ إلَِيْهِ سُبْحَانَهُ هَذِهِ  

تيِ يَعْمَلُ بهَِا أَهْلُ   هْوَاءِ.الَْ دَعِ وَ الْبِ الَّ

يِّبَةُ منَِ الَْ وَإنَِّمَا تَصْعَدُ إلَِيْهِ سُبْحَانَهُ *  الحَِةُ الطَّ  ( 2)  عْمَالِ.الَْ قْوَالِ وَ الَْ عْمَالُ الصَّ

 
 (. 771أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) (1) 

 (.161فَيْوِميِِّ )صللِْ  نيِرَ« الْمُ صْبَاحَ الْمِ (، وَ»4/2231مَنْظُورٍ )لَِبْنِ رَبِ«  الْعَ وَانظُْرْ: »لسَِانَ  (2) 
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اسْتعِْمَالِ  قُلْتُ  إلَِى  إرِْشَادٌ  هُوَ  عَاءُ:  الدُّ وَهَذَا  تَعَالَى الَْ :  عَلَى اللهِ  الثَّناَءِ  فيِ  دَبِ 

 عْمَالِ، دُونَ مَسَاوِئِهَا.الَْ وَأَنْ تُضَافَ إلَِيْهِ سُبْحَانَهُ مَحَاسِنُ 

 قْصُودُ: نَفْيَ شَيءٍ عَنْ قُدْرَتهِِ وَتَقْدِيرِهِ لَهَا، فَتَنَبَّهْ. الْمَ : وَلَيْوَ قُلْتُ 

غَة  *   يْطَانُ ف ي اللُّ ، أَوْ عَنْ رَحْمَةِ  الْحَ «: إذَِا بَعُدَ عَنِ  شَطَنَ : أَصْلُهُ؛ »تَعْر يفُ الشَّ قِّ

دٍ منَِ   (1)  «.شَيْطَانٌ نْوِ، فَهُوَ: »الِْ نِّ وَ الْجِ اللهِ تَعَالَى، وَكُلُّ عَاتٍ مُتَمَرِّ

رْع  *  يْطَان  ف ي الشَّ  : تَعْر يفُ الشَّ

 (2) طَانُ يُطْلَقُ عَلَى إبِْليِوَ، وَجُنُودِهِ. يالشِّ 

ا قُضِيَ الْمَْرُ : قَالَ تَعَالَى يْطَانُ لَمَّ  [. 22إبِْرَاهِيمُ: ] وَقَالَ الشَّ

مْ  *  ؛ إذَِا وُجِدَ فيِهِ صِفَاتُهُمْ.وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى غَيْر ه 

الطَّبَر يُّ  الْ  قَالَ   ع     مَامُ  »جَام  ) الْبَ ف ي   » كَلََمِ )  (:1/61يَان  فيِ  يْطَانُ  الشَّ

دٍ منَِ الْجِنِّ  :الْعَرَبِ  نْوِ  ،كُلُّ مُتَمَرِّ وَابِّ  ،وَالِْ  (. اهـوَكُلِّ شَيْءٍ  ،وَالدَّ

رُْ :    (6 إشِْرَاك  وَالشِّ يُشْرِكَ  بهِِ  أَشْرَكَ  قَوْلهِِمْ؛  ةِ: ااسْمٌ منِْ  مَادَّ مَأْخُوذٌ منِْ  وَهُوَ   ،

وَ ي»الشِّ  اءِ،  وَالرَّ عَلَى  الْكَ نِ،  وَتَدُلُّ  انْفِرَادٍ،  وَخِلََفِ  مُقَارَنَةٍ،  عَلَى  تَدُلُّ  تيِ  الَّ افِ«: 

.  ( 3) مُخَالَطَةٍ، وَمُصَاحَبَةٍ، وَمُشَارَكَةٍ، وَنَصِيبٍ، وَحَظٍّ

 
حَاحَ« وَانظُْرِ   (1)  »الصِّ )للِْ   :  وَ»تَفْسِيرَ  5/2144جَوْهَرِيِّ  )لَِبْنِ  رْآنِ«  الْقُ (،  نَّةِ«  1/176كَثيِرٍ  السُّ  ََ وَ»منِهَْا )لَِبْنِ  (،    5/189تَيْمِيَّةَ 

وَ»جَامَِ   190و )الْبَ (،  بَرِيِّ  للِطَّ وَ»1/61يَانِ«  لِحَْكَامِ  الْجَ (،  )للِْ   رْآنِ«الْقُ امَِ   ازِيِّ  1/140قُرْطُبيِِّ  للِرَّ حَاحِ«  الصِّ وَ»مُخْتَارَ   ،)

 (.163فَيُّوميِِّ )صللِْ  نيِرَ« الْمُ صْبَاحَ الْمِ (، وَ»142)ص

يطَْانُ: قُلْتُ  (2)  دِهِ عَلَى رَبِّهِ الْمُ عِيدُ الْبَ : وَالشَّ هِ، وَتَمَرُّ دُ، وَهُوَ بذَِلكَِ لعُِتُوِّ  تَعَالَى. تَمَرِّ

 (3)  « اللُّغَةِ«  مَقَايِيوَ انظُْرْ:  ) لَِبْنِ    وَ»3/252فَارِسٍ  )ص الْمُ (،  اغِبِ  للِرَّ حَاحَ« 259فْرَدَاتِ«  وَ»الصِّ )للِْ   (،  (، 4/1594جَوْهَرِيِّ 

ََ 2/467مَنظُْورٍ )لَِبْنِ رَبِ« الْعَ وَ»لسَِانَ  بيِدِيِّ )الْعَ (، وَ»تَا  (.7/148رُوسِ« للِزَّ
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يُّ  ابْنُ  قَالَ   غَو  اللُّ »ل سَان     مَنْظُورٍ  )الْعَ ف ي   » رْكَةُ )  (:7/99رَب   ، الشِّ

رِكَ  رِيكَيْنِ   ؛سَوَاءٌ   ةُ والشَّ الشَّ اشْ   ،مُخَالَطَةُ  اشْتَرَكَ نَارَكْ تَشَ   :بمَِعْنىَ  ؛انَرَكْ تَ يُقَالُ:  وَقَدِ  ا، 

جُلََنِ  رِ وَ ،  الْخَرَ   :امَ دُهُ أَحَ   ارَكَ شَ وَ   ،اارَكَ تَشَ وَ   ،الرَّ وَ ارِكُ شَ الْمُ يكُ:  الشَّ رْكُ: .  الشِّ

رِ كَ   (. اهـاءٌ شُرَكَ وَ  ،اكٌ أَشْرَ  :وَالْجَمْ ُ ، يكِ الشَّ

يُّ   غَو  اللُّ يُّ 
ب يد  الزَّ »تَاج     وَقَالَ  )الْعَ ف ي   » أَيْض    (:7/148رُوس  رْكُ  : ا)الشِّ

 فْرُ(. اهـالْكُ 

* : رْع  رْ   ف ي الشَّ  مَعْنَى الشِّ

صَرْفُ   أَنْوَاعِ  الْعَ هُوَ  منِْ  بنَِوعٍ  ا الْعِ بْدِ  ندِ  لَهُ  يَجْعَلَ  وَأَنْ  تَعَالَى،   
اللهِ غَيْرِ  إلَِى  بَادَةِ 

وَتَوْحِيدِ   بُوبيَِّةِ،  الرُّ تَوْحِيدِ  فيِ  سُبْحَانَهُ  دُونهِِ  منِْ  بخِِلََفِ الُْ يَعْبُدُهُ  يَعْتَقِدَ  وَأَنْ  لُوهِيَّةِ، 

فَاتِ.الَْ تَوْحِيدِ   ( 1)  سْمَاءِ وَالصِّ

ا أَرْبَاب ا منِْ دُونِ اللهِ : قَالَ تَعَالَى  [.64عِمْرَانَ:  آلُ ] وَلََ يَتَّخِذَ بَعْضُناَ بَعْض 

ا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ : وَقَالَ تَعَالَى هِ أَنْدَاد   [. 22قَرَةُ: الْبَ ] فَلََ تَجْعَلُوا للَِّ

 [. 31التَّوْبَةُ: ] ذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاب ا منِْ دُونِ اللهِ اتَّخَ : وَقَالَ تَعَالَى

يْخُ عَبْدُ الْعَ قَالَ   مَةُ الشَّ حْمَن     لاَّ يْخ   بْنُ  الرَّ «  الْمَ ف ي »فَتْح     حَسَنٍ آلُ الشَّ يد    

رْكُ تَشْبيِهٌ للِمَخْلُوقِ بِ  (:1/174)  لَهِيَّةِ(. اه ـالِْ القِِ فيِ خَصَائِصِ الْخَ )الشِّ

 
الكِيِنَ«    (1) ََ السَّ بنِْ  انْظُرْ: »مَدَارِ

ِ
يِْ  سُلَيمَْانَ  الْحَ زِيزِ  الْعَ (، وَ»تَيسِْيرَ  1/339يِّمِ )الْقَ لَ آلِ   عَبْدِ بنِْ  مِيدِ« للِشَّ  

ِ
الله

عْدِيِّ )صالْقَ (، وَ»91الشَيِْ  )ص يِْ  السِّ دِيدَ« للِشَّ  47/ص1عُثيَمِْينَ )ابنِْ  فِيدَ« لشَِيْخِنَا  الْمُ وْلَ  الْقَ وَ»24وْلَ السَّ

يِْ  الْمُ (، وَ»إعَِانةََ 114و 67و  (. 25و 1/24وْزَانِ )الْفَ سْتفَِيدِ« للِشَّ
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أَنْ يُشْرَكَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ وَمَنْ :  وَقَالَ تَعَالَى إنَِّ الَله لََ يَغْفِرُ 

ا  فَقَدْ ضَلَّ ضَلََلَ  بَعِيد 
 [. 116النساء: ] يُشْرِكْ باِللهِ

بْعَ  )قَالَ:      رَسُولَ الله    أَنَّ ،  عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ  وَ  بُوا السَّ
، قالْمُ اجْتَن  : يَا يلوب قَات 

الله   قَالَ   ،رَسُولَ  ؟  هُنَّ إ لََّ    وَمَا  اللهُ  مَ  حَرَّ ي 
الَّت  النَّفْس   وَقَتْلُ  حْرُ،  وَالسِّ  ،

ب الله  رُْ   الشِّ  :

،الْحَ ب   مَال     قِّ وَقَذْفُ  الْيَ وَأَكْلُ   ، حْف  الزَّ يَوْمَ  وَالتَّوَلِّي  بَا،  الرِّ وَأَكْلُ   ، يم 
حْصَنَات  الْمُ ت 

ناَت  الْمُ  ت  لَا اف  الْغَ   ( 1)  (.ؤْم 

بَكْرَ وَ  أَب ي  الله    ةَ  عَنْ  رَسُولُ  قَالَ  ب الله ، الْ  بَائ ر :  الْكَ أَكْبَرُ  ):    قَالَ:  شْرَاُ  

ور  الْوَ وَعُقُوقُ  ، وَشَهَادَةُ الزُّ  ( 2)  (.ال دَيْن 

 شَيْئ ا  ):  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله     مَسْعُودٍ  بْن   عَنْ عَبْد  الله   وَ 
مَنْ مَاتَ يُشْر ُ  ب الله 

وَايَةٍ: ) .(3) (دَخَلَ النَّارَ  ا دَخَلَ النَّارَ مَنْ مَاتَ وَهْوَ وَف ي ر   ن دًّ
نْ دُون  الله   (.يَدْعُو م 

يْخُ  الْعَ وَقَالَ   الشَّ مَةُ  »إ قَامَة     بَازٍ  ابْنُ  لاَّ « )صالْبَ ف ي  ين    اءَ عَ دُ )إنَِّ    (:14رَاه 

  ي افِ نَيُ   لَّ جَ وَ   زَّ عَ   اللهِ بِ   كٌ رْ ا شِ هَ رِ يْ غَ وَ   ،امِ نَصْ الَْ وَ   ،ارِ جَ شْ الَْ وَ   ،اتِ وَ مْ الَْ   نَ مِ    تَعَالَىاللهِ   رِ يْ غَ 

خَ تِ الَّ   ةَ ادَ بَ الْعِ   ،اهَ انِ يَ بَ لِ   بَ تُ الْكُ   لَ زَ نْ أَ وَ   ،لَ سُ الرُّ   لَ سَ رْ أَ وَ   ،اهَ لِ جْ أَ   نْ مِ   نِ يْ لَ قَ الثَّ   اللهُ   قَ لَ ي 

 
 1/462سْنَدِ« )الْمُ (، وَأَحْمَدُ فيِ »89(، وَمُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) 2766خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )الْبُ أَخْرَجَهُ    (1)

 (.464و

 فَائفُِ. الْعَ حْصَنَاتِ؛ الْمُ : بِ رَادُ المُْ وَ    

 وَاحِشِ، وَمَا قُذِفْنَ بهِِ. الْفَ افلََِتُ عَنِ الْغَ : اف لَات  الْغَ وَب     

 (.87(، وَمُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) 9619خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )الْبُ أَخْرَجَهُ  (2)

 (.92(، وَمُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) 1238خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )الْبُ أَخْرَجَهُ  (3)
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وَ هَ يْ لَ إِ   ةَ وَ عْ الدَّ وَ  مَ ذَ هَ ا،  إِ لََ »  :ىنَعْ ا  اللهُ لََّ إِ   هَ لَ   مَ لََ أَيْ:    «؛   اللهُ لََّ إِ   قٍّ حَ بِ   ودَ بُ عْ   فَ   ي  فِ نْتَ   يَ هِ ، 

 (. اه ـن  يالدِّ  لُ صْ أَ  وَ ا هُ ذَ هَ وَ ، هُ دَ حْ وَ   تَعَالَىا للهِ هَ تُ بِ ثْ تُ وَ تَعَالَى،  اللهِ  رِ يْ غَ  نْ عَ  ةَ ادَ بَ الْعِ 

رْكِ باِللهِ تَعَالَى. قُلْتُ:   وَلََ إثِْمَ أَعْظَمَ منَِ الشِّ

ي«  الْبَ ف ي »فَتْح     حََ رٍ  ابْنُ  اف ظُ  الْحَ وَقَالَ   رْكُ أَبْغَضُ )  (:12/210)ار  الشِّ

 (. اهـإلَِى اللهِ منِْ جَمِيِ  الْمَعَاصِي 

يْخُ عَبْدُ الْعَ وَقَالَ   مَةُ الشَّ حْمَن     لاَّ يْخ   بْنُ  الرَّ «  الْمَ ف ي »فَتْح     حَسَنٍ آلُ الشَّ يد    

َ وبِ نُ الذُّ   مُ ظَ عْ أَ   كُ رْ الشِّ )  (:1/173)
ِ
ل أَ   اللهَ   نَّ ؛  يَ لََ   هُ نَّ أَ   رَ بَ خْ تَعَالَى   بْ تُ يَ   مْ لَ   نْ مَ لِ   هُ رْ فِ غْ  

 (. اهـهُ نْمِ 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 امِسُ«الْخَ»الذِّكْرُ 

 

ي:  ):  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله       عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ   ينَ يُمْس  ينَ يُصْب حُ وَح  مَنْ قَالَ ح 

يَأْت    لَمْ  ةٍ،  مَرَّ ائَةَ 
ه ، م  ، إ لََّ أَحَدٌ سُبْحَانَ الله  وَب حَمْد  ب ه  ا جَاءَ  مَّ

ب أَفْضَلَ م   ، يَامَة  الْق  يَوْمَ  أَحَدٌ 

ثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْه    (.قَالَ م 

فيِ   مُسْلمٌِ  فيِ  2692)  «صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ  دَاوُدَ  وَأَبُو  (،  5093)  «سُنَنهِِ »(، 

ننَِ »(، وَالنَّسَائيُِّ فيِ 3469)  «سُنَنهِِ »وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ   (. 2/146) «بْرَىالْكُ السُّ

رْحُ  : الَْ الشَّ  ثَر يُّ

وَ الْمَ ظيِمَةِ  الْعَ ذْكَارِ  الَْ فَمِنَ   بَاحِ  الصَّ فيِ  يَقُولَ  الْمَ شْرُوعَةِ  أَنْ  إذَِا الْمُ سَاءِ؛  سْلمُِ: 

ةٍ »أَصْبَحَ، وَإذَِا أَمْسَى:  ائَةَ مَرَّ
ه ، م   .«سُبْحَانَ الله  وَب حَمْد 

كْرِ *   مْدِ.الْحَ ظيِمِ جَمٌْ  بَيْنَ التَّسْبيِحِ وَ الْعَ وَفيِ هَذَا الذِّ

 يُوبِ.الْعُ هِ تَنزِْيهٌ للهِ تَعَالَى عَنِ النَّقَائِصِ وَ ي : فِ وَالتَّسْب يحُ 

 مَالِ لَهُ سُبْحَانَهُ.الْكَ هِ إثِْبَاتُ ي: فِ مْدُ الْحَ و

ارِعُ، وَخَفِيَ وَجْهُهَا عَلَيْناَ.ائَة  الْمَ نُ ي يوَتَعْ   ( 1) : لحِِكْمَةٍ أَرَادَهَا الشَّ

تَعَالَى لَيْلَ  ﴿:  قَالَ  بعَِبْدِهِ  أَسْرَى  ذِي  الَّ عَلَى  1سْرَاءُ:  الِْ ]  ﴾سُبْحَانَ  مَنْصُوبٌ  [؛ 

 . اعْنىَ: أُسَبِّحُ الَله تَعَالَى تَسْبيِح  الْمَ صْدَرِ؛ وَ الْمَ 

 
 (. 3/24بَدْرِ )للِْ  ذْكَارِ«الَْ دْعِيةَِ وَ الَْ ( وَانْظُرْ: »فقِْهَ 1)



 مَسَاءِ وَالصَّبَاحِفِي صَحِيحِ أَذْكَارِ الْ فَلَاحِشَرْحِ نَيْلِ الْ فِي ثَمَرُ التُّفَاحِ 

 

 

 

61 

ا لََ يَليِقُ بهِِ منِْ كُلِّ    ا: تَنزِْيه  وَمَعْناَهُ ، وَسُبْحَان ا،  ا: سَبَّحَ تَسْبيِح  وَيُقَالُ   تَعَالَى عَمَّ
للهِ

 (1)  نَقْصٍ، وَعَيْبٍ.

رْع   الشَّ ف ي  وَالتَّسْب يحُ  وَتَعْظيِمِهِ  *  وَعَيْبٍ،  نَقْصٍ  كُلِّ  عَنْ  تَعَالَى  اللهِ  تَنزِْيهُ  هُوَ   :

 وَإجِْلََلهِِ.

شَيْخُ   يَّةَ  ابْنُ  سْلَام   الْ  قَالَ 
تَعَارُض   »ف ي    تَيْم  وَالنَّقْل  الْعَ دَرْء     « قْل  

  نْ مِ   كَ لِ ذَ   مُ زَ لْ ا يَ مَ   اتَ بَ ثْ ، إِ هُ نْعَ   صِ قْ النَّ  اتِ فَ صِ   يِّ فِ نَ    َ مَ   نُ مَّ ضَ تَ يَ   :الله    انَ حَ بْ سُ )  (: 6/177)

 (. اهـءِ والسُّ  نَ مِ  هِ تِ ئَ رِ بْ تَ   َ مَ  هُ لَ  يمٌ ظِ عْ تَ  يحُ بِ سْ التَّ  انَ كَ فَ  ؛هِ تِ مَ ظَ عَ 

الْقَ مَامُ  الْ  وَقَالَ   ه   )  (:417)ص  «رْوَاح  الَْ حَاد ي  »ف ي    يِّم   ابْنُ  هَذ  وَمَعْنَى 

:الْكَ  ا لََ يَلِيقُ بهِِ(. اهـ ل مَة  بِّ تَعَالَى، وَتَعْظيِمُهُ، وَإجِْلََلُهُ عَمَّ  تَنزِْيهُ الرَّ

يِّ  
عَل  طَال بٍ  بْن   فَعَنْ  الله   أَب ي  جَلَال   تَعْظ يمُ  فَقَالَ:   ، التَّسْب يح  عَن   سُئ لَ  هُ  )أَنَّ  :

 (2) تَعَالَى(.

 

 
غَةِ«  مَقَاييِوَ وَانْظُرْ: »  (1) بنِْ   اللُّ

ِ
بنِْ  رَبِ«  الْعَ (، وَ»لسَِانَ  3/125فَارِسٍ )لَ

ِ
ارِي« الْبَ (، وَ»فَتْحَ  2/472مَنْظُورٍ )لَ

بنِْ  
ِ
)لَ اللُّغَةِ«11/210حَجَرٍ  تَهْذِيبِ  وَ»مُعْجَمَ  )للَِْ   (،  النَّبَوِيَّةِ«  4/196زْهَرِيِّ  نَّةِ  السُّ  ََ وَ»منِْهَا بنِْ  (، 

ِ
تَيمِْيَّةَ لَ

بنِْ  رْوَاحِ«  الَْ (، وَ»حَادِيَ  6/177قْلِ وَالنَّقْلِ« لَهُ )الْعَ (، وَ»دَرْءَ تَعَارُضِ  2/522)
ِ
(، وَ»شَرْحَ  417يِّمِ )صالْقَ لَ

نَّةِ«  . (3/103بَغَوِيِّ )للِْ  السُّ

 . أَثَرٌ حَسَنٌ  (2)

عَاءِ« )    برََانيُِّ فيِ »الدُّ
 (.500أَخْرَجَهُ الطَّ

 وَإسِْنَادُهُ حَسَنٌ.   
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 : يهُ ق سْمَان   * وَالتَّنزْ 

 مَاثَلَةِ.الْمُ ( تَنزِْيهُهُ عَنِ 1

 يْبِ.الْعَ ( تَنزِْيهُهُ عَنِ النَّقْصِ، وَ 2

:  فَهُوَ يَْ مَعُ أَمْرَيْن 

 تَنزِْيهٌ عَنْ صِفَاتِ النَّقْصِ.

 ( 1)  مَالِ.الْكَ خْلُوقِ فيِ صِفَاتِ الْمَ وَتَنزِْيهٌ عَنْ مُمَاثَلَةِ 

شَيْخُ   يَّةَ  ابْنُ  سْلَام   الْ  قَالَ 
كَمَا  )  (:17/325)   «تَاوَىالْفَ »ف ي    تَيْم  فَإنَِّهُ 

شَيْءٌ   يُمَاثِلَهُ  أَنْ  عَنْ  تَنزِْيهُهُ  يَجِبُ  وَعَيْبٍ  نَقْصٍ  كُلِّ  عَنْ  بِّ  الرَّ تَنزِْيهُ  منَِ  يَجِبُ 

لَهُ ا الثَّابتَِةِ  الْكَمَالِ  منِْ صِفَاتِ  شَيْءٍ  فيِ  النَّوْعَان    ،لْمَخْلُوقَاتِ  التَّنزِْيهَ    :وَهَذَان   يَجْمَعَانِ 

 تَعَالَى(. اه ـ الْوَاجِبَ للهِ 

شَيْخُ   يَّةَ  ابْنُ  سْلَام   الْ  وقَالَ 
التَّسْبيِحَ )إِ   (:5/228)  «تَاوَىالْفَ »ف ي    تَيْم    : نَّ 

وءِ  نُ إثْبَاتَ الْمَحَاسِنِ   :وَالنَّقَائِصِ  ،فيِهِ نَفْيُ السُّ  (. اه ـوَالْكَمَالِ  ، الْمُتَضَمِّ

تَعَالَى عَلَى  ﴿:  قَالَ  لْ  بهِِ  وَتَوَكَّ وَكَفَى  بحَِمْدِهِ  وَسَبِّحْ  يَمُوتُ  لََ  ذِي  الَّ الْحَيِّ 

ا  [.58رْقَانُ: الْفُ ] ﴾بذُِنُوبِ عِبَادِهِ خَبيِر 

ومُ:  ﴾فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبحُِونَ ﴿: وَقَالَ تَعَالَى  [. 17]الرُّ

 [.74اقِعَةُ: الْوَ ] ﴾الْعَظيِمِ فَسَبِّحْ باِسْمِ رَبِّكَ ﴿: وَقَالَ تَعَالَى

 
وَاعِقِ  (1) بنِْ رْسَلَةِ« الْمُ انظر: »مُخْتَصَرَ الصَّ

ِ
 (. 163يِّمِ )صالْقَ لَ



 مَسَاءِ وَالصَّبَاحِفِي صَحِيحِ أَذْكَارِ الْ فَلَاحِشَرْحِ نَيْلِ الْ فِي ثَمَرُ التُّفَاحِ 

 

 

 

63 

هُرَيْرَةَ  وَ  أَب ي  يُّ    عَنْ 
النَّب  قَالَ  ، ):  قَالَ:  حْمَن  الرَّ إ لَى  حَب يبَتَان   كَل مَتَان  

يلَتَان  ف ي  ، ثَق  سَان  يفَتَان  عَلَى اللِّ ه ، سُبْحَانَ الله  الْم  خَف  : سُبْحَانَ الله  وَب حَمْد   (1)(.ظ يم  الْعَ يزَان 

ه ، ف ي )قَالَ:    أَنَّ رَسُولَ الله     ؛عَنْ أَب ي هُرَيْرَةَ  وَ  مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله  وَب حَمْد 

ثْلَ زَبَد   ةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإ نْ كَانَتْ م  ائَةَ مَرَّ
 (2) (.حْر  الْبَ يَوْمٍ م 

بُّوحُ »تَعَالَى بأَِنَّهُ:  صَفُ اللهُ ووَيُ قُلْتُ:  بُّوحُ: منِْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى.«السُّ  (3)، وَالسُّ

ه    يَقُولُ   ؛الله     رَسُولُ )كَانَ    قَالَتْ:  ڤعَائ شَةَ  فَعَنْ     :وَسُُ ود ه    ،ف ي رُكُوع 

وسٌ رَبُّ الْمَلَائ كَة   وح   ،سُبُّوحٌ قُدُّ  ( 4)  (.وَالرُّ

يُّ الْخَ مَامُ الْ  قَالَ 
عَاء  شَأْن  »ف ي  طَّاب  بُّوحُ: )(: 154)ص «الدُّ نْ هُ عَ نزََّ الْمُ السُّ

ولٍ »اءَ بلَِفْظِ: جَ  ،عَيْبٍ  كُلِّ   (. اهـهُ هْتَ يْ: نَزَّ ؛ أَ تَعَالَى تُ اللهَ بَّحْ كَ: سَ لِ وْ منِْ قَ  «فُعُّ

:الْحَ * وَ  غَة  ةِ    مْدُ ف ي اللُّ ح م  »مَصْدَرُ قَوْلهِِم؛ حَمِدَ يَحْمَدُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ منِْ مَادَّ

. «د مِّ تيِ تَدُلُّ عَلَى خِلََفِ الذَّ  الَّ

فُلََن  يُقَالُ  حَمِدْتُ  كَثُرَتْ    ا:  إذَِا  دٌ،  وَمُحَمَّ مَحْمُودٌ،  وَرَجُلٌ:  مَدَحْتُهُ،  أَحْمَدُهُ؛ 

 ذْمُومَةِ.الْمَ حْمُودَةُ غَيْرِ الْمَ خِصَالُهُ 

 
 (.2694« ) صَحِيحِهِ ، وَمُسْلِمٌ فيِ »(7563خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )الْبُ أَخْرَجَهُ  (1)

 (.2691« ) صَحِيحِهِ ، وَمُسْلِمٌ فيِ »(6405خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )الْبُ أَخْرَجَهُ  (2)

(3)  ( للِنَّوَوِيِّ  مُسْلمٍِ«  صَحِيحِ  »شَرْحَ  وَ»التَّوْحِيدَ«  4/204انْظُرْ:  بنِْ  (، 
ِ
وَ»2/137)  مَنْدَهْ لَ بنِْ تَاوَى«  الْفَ (، 

ِ
لَ

 (.19عُثيَمِْينَ )صابنِْ ثلَْى« لشَِيْخِنَا الْمُ وَاعِدَ الْقَ (، وَ»22/485تَيمِْيَّةَ )

 (.487« )صَحِيحِهِ مُسْلِمٌ فيِ »أَخْرَجَهُ  (4)
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وَ  حَمْد  مْدُ الْحَ *  حَمِدَهُ  وَقَدْ  الثَّناَءُ،  هُوَ  وَمُحْمَد  ا:  وَمَحْمِد  ا،   ، وَمَحْمَدَة  ، ا، 

، فَهُوَ: مَحْمُودٌ، وَحَمِيدٌ.  (1)  وَمَحْمِدَة 

  وَتَعْظيِمِهِ.حْمُودِ؛ مََ  حُبِّهِ، وَإجِْلََلهِِ، الْمَ إخِْبَارٌ عَنْ مَحَاسِنِ مْدُ: الْحَ وَ 

 ( 2) حْمُودِ وَهُوَ مَقْرُونٌ بمَِحَبَّتهِِ.الْمَ خَبَرٌ بمَِحَاسِنِ مْدُ: الْحَ فَ 

شَيْخُناَ   دُ  الْعَ قَالَ  مُحَمَّ مَةُ  ينُ ثَيْ الْعُ صَال حٍ  بْنُ  لاَّ ير   »ف ي      م   « رْآن  الْقُ تَفْس 

 ودِ مُ حْ الْمَ   فُ صْ وَ   ؛﴾دُ مْ الْحَ ﴿:  ﴾ينَ مِ الَ الْعَ   بِّ رَ   للهِ   دُ مْ الْحَ ﴿تَعَالَى:    هُ ولُ قَ )(:  1/9)

وَ ةِ بَّ حَ الْمَ    َ مَ   الِ مَ الْكَ بِ  وَ يِّ اتِ الذَّ   الِ مَ الْكَ ؛  يمِ ظِ عْ التَّ ،  وَ يِّ فِ صْ الْوَ ،  فَ يِّ لِ عْ الْفِ ،  ي فِ   لٌ امِ كَ   وَ هُ ؛ 

وَ هِ اتِ ذَ  وَ هِ اتِ فَ صِ ،  وَ هِ الِ عَ فْ أَ ،  بُ لََ ؛  وَ ةُ بَّ حَ الْمَ »  :وَ هُ وَ   دٍ يْ قَ   نْ مِ   دَّ   : م  لْ الْع    لُ هْ أَ   الَ قَ ؛  «يمُ ظِ عْ التَّ ، 

« َ وَ ةٍ بَّ حَ مَ   ون  دُ ب    ال  مَ الْكَ ب    ه  ف  صْ وَ   دَ رَّ َ  مُ   نَّ ل  تَ لََ ،  لََ يمٍ ظ  عْ   يُ :  حَ مَّ سَ   وَ اد  مْ ى  يُ مَ نَّ إ  ؛  ى  مَّ سَ ا 

 وَ   ؛«اح  دْ مَ 
يَ ذَ هَ لِ يُ لََ   انٍ سَ نْ إِ   نْ مِ    ُ قَ ا  لَ وحَ دُ مْ الْمَ   بُّ حِ   تَ ائ  يْ شَ   هُ نْمِ   الَ نَيَ   نْ أَ   يدُ رِ يُ   هُ نَّكِ ؛   دُ جِ ؛ 

 أْ يَ   مَّ ، ثُ راءِ مَ الُْ   امَ مَ أَ   فُ قِ يَ   اءِ رَ عَ الشُّ   ضَ عْ بَ 
   ة  بَّ حَ  مَ لََ   ةٍ يمَ ظِ عَ   افٍ صَ وْ أَ بِ   مْ هُ ي لَ تِ

  نْ كِ لَ ؛ وَ مْ هِ يفِ

  ة  بَّ حَ مَ 
 نَ دَ مْ حَ  نَّ كِ لَ ؛ وَ مْ هُ نْمِ  اوف  خَ  وْ ، أَ هُ ونَ طُ عْ ي يُ ذِ الَّ  الِ الْمَ ي فِ

بةٍ، حَ دَ مَ مْ  حَ لَّ جَ  وَ زَّ ا عَ نَبِّ رَ ا لِ

 
غَةِ«  مَقَاييِوَ »  :وَانْظُرْ   (1) اللُّ بنِْ   

ِ
حَاحَ«2/1100فَارِسٍ )لَ رَبِ« الْعَ (، وَ»لسَِانَ  2/466جَوْهَرِيِّ )للِْ   (، وَ»الصِّ

بنِْ  
ِ
)لَ وَ»158و  3/155مَنْظُورٍ  غَرِيبِ  الْمُ (،  فيِ  )صالْقُ فْرَدَاتِ  اغِبِ  للِرَّ وَ»131رْآنِ«  حَاحِ« (،  الصِّ مُخْتَارَ 

ازِيِّ )ص  (. 80فَيُّوميِِّ )صللِْ  نيِرَ«الْمُ صْبَاحَ الْمِ (، وَ»64للِرَّ

: خَبرٌَ بمَِسَاوِئِ  (2) مُّ  ذْمُومِ وَهُوَ مَقْرُونٌ ببِغُْضِهِ. الْمَ والذَّ

 يَكُونُ حَمْدٌ لمَِحْمُودٍ؛ إلََِّ مََ  مَحَبَّتهِِ.لََ فَ *      

 يَكُونُ ذَم  لمَذْمُومٍ؛ إلََِّ مََ  بغُْضِهِ. لََ و*    

نَّةِ النَّبَوِيَّةِ«     ََ السُّ بنِْ وَانْظُرْ: »منِْهَا
ِ
 (.5/404تَيمِْيَّةَ )لَ
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فَ يمٍ ظِ عْ تَ وَ  بُ لََ   ارَ صَ   كَ لِ ذَ لِ ؛     َ مَ   الِ مَ الْكَ بِ   ودِ مُ حْ الْمَ   فُ صْ وَ   هُ نَّ أَ   دِ مْ الْحَ ي  فِ   دِ يْ الْقَ   نَ مِ   دَّ  

 .دِ امِ حَ الْمَ  ي ِ مِ جَ  اقِ رَ غْ تِ اسْ  :يْ : أَ اقِ رَ غْ تِ لَسْ لِ  ؛﴾ د  مْ الْحَ ﴿ي فِ  «ل أَ »؛ وَ يمِ ظِ عْ التَّ ، وَ ةِ بَّ حَ الْمَ 

 ، وَ اصِ صَ تِ لَخْ لِ   مُ اللََّ   ؛﴾للهِ ﴿تَعَالَى:    هُ ولُ قَ وَ 
ِ
 زَّ ا عَ نَبِّ رَ   مُ اسْ   «اللهُ »  ؛ وَ اقِ قَ حْ تِ سْ الَ

 (. اهـايم  ظِ عْ تَ ، وَ اب  حُ   ودُ بُ عْ الْمَ  يِ أِ  ؛وهُ لُ أْ الْمَ اه: نَعْ مَ ؛ وَ هُ رُ يْ غَ  هِ ى بِ مَّ سَ  يُ ؛ لََ لَّ جَ وَ 

 : اشَرْع   مْد  الْحَ * وَتَعْر يفُ 

 خِبَارُ بهَِا؛ مََ  حُبِّهِ، وَإجِْلََلهِِ، وَتَعْظيِمِهِ. الِْ حْمُودِ، وَ الْمَ ذِكْرُ مَحَاسِنِ مْدُ: الْحَ 

شَيْخُ   يَّةَ  ابْنُ  سْلَام   الْ  قَال 
نَّة  »ف ي    تَيْم  السُّ نهَْاج  

: مْدُ الْحَ )  (:5/404)  « م 

 حْمُودِ، وَهُوَ مَقْرُونٌ بمَِحَبَّتهِِ(. اه ـالْمَ خَبَرٌ بمَِحَاسِنِ 

: إخِْبَارٌ عَنْ  مْدُ الْحَ )(:  2/93)  «وَائ د  الْفَ بَدَائ ع   »ف ي    يِّم   الْقَ   نُ مَامُ ابْ الْ  وَقَالَ  

 حْمُودِ؛ مََ  حُبِّهِ، وَإجِْلََلهِِ، وَتَعْظيِمِهِ(. اهـالْمَ مَحَاسِنِ 

عَلَى  الْحَ وَ قُلْتُ:   فَهُوَ:  الِْ مْدُ  تَعَالَى،  للهِ  إلََِّ  يَكُونُ  لََ  للِْ الْمُ طْلََقِ  حَمْدِ سْتَحقُّ 

هِ.   كُلِّ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿: قَالَ تَعَالَى  [.2اتحَِةُ: الْفَ ] ﴾الْحَمْدُ للَِّ

مَاوَاتِ وَالْرَْضَ ﴿: وَقَالَ تَعَالَى ذِي خَلَقَ السَّ هِ الَّ  [.1نْعَامُ: الَْ ] ﴾الْحَمْدُ للَِّ

أَحَبُّ الْكَلَام  إ لَى الله  أَرْبَعٌ: ):  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله       عَنْ سَمُرَةَ بْن  جُندَْبٍ وَ 

ه ، وَلََ إ لَهَ إ لََّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ  ، وَالْحَمْدُ ل لَّ
   (1) .(سُبْحَانَ الله 

 
 (.2137« )صَحِيحِهِ ، وَمُسْلِمٌ فيِ »(11/566) ا تَعْليِق   خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ«الْبُ أَخْرَجَهُ  (1)
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يِّ عَن       عُْ رَةَ   بْن    كَعْب  وَعَنْ  
د    الله     النَّب  ي التَّشَهُّ

هُمَّ صَلِّ )  :قَالَ: ف  قُولُوا: اللَّ

يدٌ  يدٌ مَ   يمَ، إ نَّكَ حَم  يْتَ عَلَى آل  إ بْرَاه  دٍ، كَمَا صَلَّ  مُحَمَّ
دٍ وَعَلَى آل   (1) (.عَلَى مُحَمَّ

يدُ الْحَ * وَ   حْمُودِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. الْمَ : منِْ صَفَاتِ اللهِ تَعَالَى؛ بمَِعْنىَ: م 

نَ   فَعِيلٌ؛ بمَِعْنىَ: مَحْمُودٍ.سْنَى: الْحُ سْمَاء  الَْ وَهُوَ م 

فْظَةُ فيِ   صُولِ: فَعِيلٌ؛ بمَِعْنىَ: مَفعُولٍ. الُْ وَهَذِهِ اللَّ

 مَانِ.يالِْ كَانِ يَنْبُو عَنْهَا طَبُْ  الْمَ وَلَفْظَةُ مَفْعُولٍ فيِ هَذَا 

 مِيدُ، وَهُوَ صِفَةٌ ذَاتيَِّةٌ لَهُ.الْحَ تَعَالَى بأَِنَّهُ  فَيُوصَفُ اللهُ 

يدُ الْحَ * وَ   (2)  مْدِ، وَهُوَ بمَِعْنىَ: مَحْمُودٍ.الْحَ : اسْمٌ منِْ أَسْمَائِهِ، فَهُوَ فَعِيلٌ منَِ م 

الَْ اف ظُ  الْحَ قَالَ   ع   »ف ي    ث ير   ابْنُ  يدُ الْحَ )  (:4/180)  «صُول  الُْ جَام  :  م 

ذِي اسْتَحَقَّ الْمَ   مْدَ بفِِعْلِهِ، وَهُوَ فَعِيلٌ بمَِعْنىَ مَفْعُولٍ(. اهـالْحَ حْمُودُ الَّ

يدُ الْحَ »تَعَالَى بأَِنَّهُ:  : فَيُوصَفُ اللهُ قُلْتُ   وَهُوَ صِفَةٌ ذَاتيَِّةٌ لَهُ. «م 

يدُ  ةٍ.وَالتَّحْم  ة  بَعْدَ مَرَّ  (3)  : حَمْدُكَ الَله تَعَالَى مَرَّ

 
 (.406« ) صَحِيحِهِ ، وَمُسْلِمٌ فيِ »(3370) خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ«الْبُ أَخْرَجَهُ  (1)

أَقْسَامِ  وَانْظُرِ   (2) »التِّبيَْانَ في  بنِْ  رْآنِ«  الْقُ : 
ِ
وَإيَِّاكَ 125يِّمِ )صالْقَ لَ نعَْبُدُ  اكَ  إيَِّ مَنَازِلِ  بيَنَْ  الكِيِنَ  السَّ  ََ (، و»مَدَارِ

ضَاءِ الْقَ ليِلِ فيِ مَسَائلِِ  الْعَ (، وَ»شِفَاءَ  146/ 1)  ا وَائِدِ« لَهُ أَيْض  الْفَ (، وَ»بَدَائَِ   3/374(، و)1/451نسَْتَعِينُ« لَهُ )

وَ الْقَ وَ  أَيْض  الْحِ دَرِ  لَهُ  وَالتَّعْليِلِ«  وَ»جَلََءَ  2/512)  ا كْمَةِ  خَيرِْ الَْ (،  دٍ  مُحَمَّ عَلَى  لََمِ  وَالسَّ لََةِ  الصَّ فَضْلِ  فيِ  فْهَامِ 

 (. 450و 447نَامِ« )صالَْ 

»مُخْتَصَرَ    (3) بنِْ  صْرِيَّةِ«  الْمَ تَاوَى  الْفَ وَانْظُرْ: 
ِ
)صلَ وَ»تَفْسِيرَ  78تَيمِْيَّةَ  بنِْ  رْآنِ«  الْقُ (، 

ِ
)لَ (، 1/321كَثيِرٍ 

عْدِيِّ )الْكَ وَ»تَيسِْيرَ  يِْ  السِّ حْمَنِ« للِشَّ  (.5/299رِيمِ الرَّ
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يُّ  الَْ قَالَ   غَو  اللُّ غَة  »ف ي    زْهَر يُّ  اللُّ يب   تَهْذ    (: 2/1620)   «مُعَْ م  

يدُ )  مْدِ(. اهـالْحَ سَنَةِ، وَالتَّحْمِيدُ أَبْلَغُ منَِ الْحَ حَامدِِ الْمَ كَثْرَةُ حَمْدِ اللهِ تَعَالَى بِ  التَّحْم 

 : مَحْمُودٌ عِندَْ خَلْقِهِ بمَِا أَوْلََهُمْ منِْ نعَِمِهِ، وَبَسََ  لَهُمْ منِْ فَضْلِهِ. فَاللهُ تَعَالَى

يُّ  الْخَ مَامُ  الْ  قَالَ  
عَاء  »ف ي    طَّاب  الدُّ يدُ الْحَ )  (:78)ص  « شَأْن   هُ م    وَ : 

بفِِ الْحَ   ذِي اسْتَحَقَّ الَّ   حْمُودُ الْمَ  مَدُ ذِي يُحْ وَ الَّ ولٍ، وَهُ مَفْعُ   :بمَِعْنىَ  ؛لٌ يوَ فَعِ عَالهِِ، وَهُ مْدَ 

رَّ فِ  اءِ، وَفِ وَ   اءِ ي السَّ رَّ دَّ الضَّ خَاءِ،  وَ   ةِ ي الشِّ نََّهُ الرَّ
ِ
لََ  ، وَ لَ ُ الْغَ فْعَالهِِ  ي أَ لََ يَجْرِي فِ   مٌ يحَكِ   ل

 (. اهـحَالٍ  لِّ ى كُ ودٌ عَلَ مُ حْ مَ  وَ هُ ؛ فَ أُ طَ الْخَ رِضُهُ تَ عْ يَ 

ير   » ف ي    كَث يرٍ  ابْنُ  اف ظُ  الْحَ وَقَالَ   الْحَمِيدُ )  (:1/321)  «رْآن  الْقُ تَفْس    ؛ وَهُوَ 

وَأَقْوَالهِِ  أَفْعَالهِِ  جَمِيِ   فيِ  الْمَحْمُودُ  رَبَّ    ،أَيِ:  وَلََ  هُوَ،  إلََِّ  إلَِهَ  لََ  وَقَدَرِهِ،  وَشَرْعِهِ 

 (.اهـسِوَاهُ 

 الَله غَنيِ  حَمِيدٌ ﴿: قَالَ تَعَالَى
 [. 267قَرَةُ: الْبَ ] ﴾أَنَّ

 [.73دُ: و]هُ  ﴾إنَِّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿: وَقَالَ تَعَالَى

 [. 28رَى: و]الشُّ  ﴾مِيدُ الْحَ ليُِّ الْوَ ﴿: وَقَالَ تَعَالَى

: الْبُ ] ﴾مِيدِ الْحَ زِيزِ الْعَ ﴿: وَقَالَ تَعَالَى َُ  [.8رُو

[ يَامَة  *  الْق  يَوْمَ  أَحَدٌ  يَأْت   فيِهِ    يَوْمُ [؛  لَمْ  يَقُومُ   ، حَقِيقِي  يَوْمٌ  هُوَ  لْقُ الْخَ الْقِيَامَةِ: 

 الَمِينَ.الْعَ بأَِجْسَادِهِمْ، وَأَرْوَاحِهِمْ لرَِبِّ 

 : غَة  يَامَة  ف ي اللُّ  * وَتَعْر يفُ يَوْم  الْق 

 يَّامِ. الَْ وْمُ، وَاحِدُ الْيَ يمُ: كَلمَِةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ: الْمِ اوُ، وَ الْوَ اءُ، وَ الْيَ * يَوْمُ: 

 ظيِمِ.الْعَ مْرِ الَْ ثُمَّ يَسْتَعِيرُونَهُ فيِ 
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مْوِ إلَِى غُرُوبهَِا.يهُوَ النَّهَارُ، وَقِ وْمُ: الْيَ * وَ   لَ: مقِْدَارُهُ منِْ طُلُوعِ الشَّ

 .لَ  كَانَ أَوْ لَيْ   اينَ: نَهَار  الْحِ قْتَ، وَ الْوَ وْمَ: وَتُرِيدُ الْيَ رَبُ قَدْ تُطْلِقُ الْعَ وَ 

 رَبِ.الْعَ مُبَالَغَةِ عَلَى عَادَةِ مَصْدَرٌ منِْ قَامَ يَقُومُ، وَدَخَلَهَا التَّأْنيِثُ للِْ يَامَةُ: الْق  * 

 (1) لُوسِ.الْجُ : ضِدُّ يَامُ الْق  وَ 

 : رْع  يَامَة  ف ي الشَّ  * وَتَعْر يفُ يَوْم  الْق 

يَامَة   ذِي لََ يَوْمَ  الْ وْمُ  الْيَ بُورِ، وَهُوَ  الْقُ يَامِ منَِ  الْقِ عْثِ، وَ الْبَ : هُوَ يَوْمُ  يَوْمُ الْق  خِرُ الَّ

فِ  يَقُومُ  يَوْمٌ  وَهُوَ  يَدَيِّ  الْخَ هِ  ي بَعْدَهُ،  بَيْنَ  ليُحَاسِبَ ويُّ الْقَ يِّ  الْحَ لْقُ  بمَِا  مِ،  وَيُجَازِيَهُمْ  هُمْ، 

ا بدَِارِ  ا بِ عَمِلُوا: إمَِّ  ( 2)  ليِمِ.الَْ ذَابِ الْعَ النَّعِيمِ، وَإمَِّ

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ   *ليَِوْمٍ عَظيِمٍ    *أَلََ يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ  ﴿:  قَالَ تَعَالَى 

فِينَ: الْمُ ] ﴾الَمِينَ الْعَ لرَِبِّ   [. 6-4طَفِّ

ايَوْمَ يَقُومُ ﴿: وَقَالَ تَعَالَى وحُ وَالْمَلََئِكَةُ صَف   [. 38]النَّبَأُ:  ﴾الرُّ

 
(1)  « غَةِ«  مَقَاييِوَ وَانْظُرْ:  اللُّ بنِْ   

ِ
)لَ اللُّغَةِ«6/1111فَارِسٍ  تَهْذِيبِ  وَ»مُعْجَمَ  )للَِْ   (،  (، 15/645زْهَرِيِّ 

أَحْوَالِ   وَأُمُورِ  الْمَ وَ»التَّذْكرَِةَ فيِ  بنِْ  رَبِ«  الْعَ (، وَ»لسَِانِ  2/547قُرْطُبيِِّ )للِْ   خِرَةِ«الْ وْتَى 
ِ
(، 7/544مَنْظُورٍ )لَ

 (. 352فَيُّوميِِّ )صللِْ  نيِرَ«الْمُ صْبَاحَ الْمِ وَ»

تَهْذِيبِ اللُّغَةِ«  (2) أَلْفَاظِ  9/360زْهَرِيِّ )للَِْ   وَانْظُرْ: »مُعْجَمَ   )ص  عَبْدِ   قِيدَةِ« لعَِامرٍِ الْعَ (، وَ»مُعْجَمَ 
ِ
(، 453الله

أَحْوَالِ   فيِ  وَأُمُورِ  الْمَ وَ»التَّذْكرَِةَ  )للِْ   خِرَةِ«الْ وْتَى  وَ»2/547قُرْطُبيِِّ  أُمُورِ  الْبُ (،  فيِ  افرَِةَ  السَّ خِرَةِ«  الْ دُورَ 

يُوطيِِّ )ص وَ»144و  143للِسُّ عُلُومِ  الْبُ (،  فيِ  اخِرَةَ  الزَّ )الْ حُورَ  ارِينيِِّ 
فَّ للِسَّ وَ»تَفْسِيرَ  1/621خِرَةِ«  رْآنِ« الْقُ (، 

يِْ  الْوَ قِيدَةِ الْعَ (، وَ»شَرْحَ 105و 1/12عُثيَمِْينَ )ابنِْ لشَِيْخِنَا   (. 143و 142وْزَانِ )صالْفَ اسِطيَِّةِ« للِشَّ
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عُمَرَ  و بْن   الله   عَبْد   يِّ   عَن  :  ڤعَنْ 
تَعَالَى:  قَالَ:      النَّب  قَوْل ه   يَقُومُ  ﴿ف ي  يَوْمَ 

ينَ الْعَ النَّاسُ ل رَبِّ   ه  إ لَى أَنْصَاف    )يَقُومُ   :قَالَ    ؛[6:  ينَ ف  فِّ طَ الْمُ ]  ﴾الَم  أَحَدُهُمْ ف ي رَشْح 

 (1) (. أُذُنَيْه  

يُّ  الْحَ قَالَ  
يُوط  السُّ ظُ 

اف رَة  الْبُ »ف ي    اف  السَّ سَبَب   143)ص  «دُور   ف ي  (؛ 

ب هَذَا   يَامَة   الْق  يَوْم   يَة    تَسْم 
 
:الَ لرَِبِّ  الْخَ )لقِِيَامِ    سْم  وَقِيَامهِِمْ  قُبُورِهِمْ،  منِْ  الَمِينَ، الْعَ لْقِ 

ا(. اهـالْمَ حِ، وَ و وَلقِِيَامِ الرُّ   لََئكَِةِ صَف 

بُ   يَ   ل ذَل كَ  يَامَة  يالْ  *  الْق  بيَوْم   أَرْكَانِ  مَانُ  منِْ  رُكْنٌ  وَهُوَ  مَنْ يالِْ :  تَّةِ  السِّ مَانِ 

 (2) أَنْكَرَهُ، أَوْ شَكَّ فيِهِ؛ فَلَيْوَ بمُِسْلمٍِ.

تَعَالَى فَمَنْ  ﴿:  قَالَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  أُجُورَكُمْ  وْنَ  تُوَفَّ وَإنَِّمَا  الْمَوْتِ  ذَائِقَةُ  نَفْوٍ  كُلُّ 

نْيَا إلََِّ مَتَاعُ الْغُرُورِ  ]آلُ عِمْرَانَ:    ﴾زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ

185 .] 

تَاب ا ﴿:  وَقَالَ تَعَالَى
لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِ  َُ أَلْزَمْناَهُ طَائرَِهُ فيِ عُنُقِهِ وَنُخْرِ وَكُلَّ إنِْسَانٍ 

ا  [.13سْرَاءُ: الِْ ] ﴾يَلْقَاهُ مَنشُْور 

يِّ    طَّاب   الْخَ بْن   وَعَنْ عُمَرَ  
، أَنْ  قَالَ: )  عَن  النَّب  ، وَكُتُب ه  نَ ب الله ، وَمَلَائ كَت ه  تُؤْم 

ه    وَشَرِّ
نَ ب الْقَدَر  خَيْر ه  ر ، وَتُؤْم  ، وَالْيَوْم  الْخ   ( 3)  (.وَرُسُل ه 

 
 (.2862« ) صَحِيحِهِ ، وَمُسْلِمٌ فيِ »(6531) خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ«الْبُ أَخْرَجَهُ  (1)

»وَانْظُرِ   (2) بنِْ  اسِطيَِّةِ«  الْوَ قِيدَةَ  الْعَ : 
ِ
وَ»شَرْحَ  95تَيمِْيَّةَ )صلَ اسٍ )صالْوَ قِيدَةِ  الْعَ (،  هَرَّ يِْ   للِشَّ (، 202اسِطيَِّةِ« 

 (.2/105عُثيَمِْينَ )ابنِْ اسِطيَِّةِ« لشَِيْخِنَا الْوَ قِيدَةِ الْعَ وَ»شَرْحَ 

 .(8) فيِ »صَحِيحِهِ« مُسْلِمٌ أَخْرَجَهُ  (3)
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شَيْخُناَ   دُ  الْعَ قَالَ  مُحَمَّ مَةُ  ينُ ثَيْ الْعُ صَال حٍ  بْنُ  لاَّ يدَة   الْعَ شَرْح   »ف ي      م  ق 

يَّة  الْوَ 
ط  ب  يالْ  حُكْمُ  ) (:  2/105)  «اس   : ر  الْ وْم   الْيَ مَان  فيِ  خ  وَمَرْتَبَتُهُ  وَاجِبٌ،  فَرِيضَةٌ  ؛ 

تَّةِ(. اهـيالِْ نِ: أَنَّهُ أَحَدُ أَرْكَانِ يالدِّ   مَانِ السِّ

يَاضٌ  الْقَ قَالَ   ع  ي  فَا»ف ي    اض  أَنْكَرَ    (:2/290)  «الشِّ النَّارَ،   نَّةَ الْجَ )مَنْ  أَوِ 

أَوِ  الْبَ أَوِ   أَوِ  الْحِ عْثَ  بِ الْقِ سَابَ،  كَافرٌِ؛  فَهُوَ  وَإجِْمَاعُ  الِْ يَامَةَ:  عَلَيْهِ،  للِنَّصِّ  ةِ الُْ جْمَاعِ  مَّ

هِ مُتَوَاترِ  
ةِ نَقْلِ  (. اهـاعَلَى صِحَّ

 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 »الذِّكْرُ السَّادِسُ«

 

جُوَيْر يَةَ   أُمِّ  الْحَ ب نْت     عَنْ   
ث  ن ينَ  الْمُ ار  )ڤؤْم  يَّ  : 

النَّب  هَا    أَنَّ  ندْ  ع  نْ  م  خَرَجَ 

جَال سَةٌ،  يَ  وَه  أَضْحَى،  أَنْ  بَعْدَ  رَجَعَ  ثُمَّ  هَا، 
د  مَسْ   ف ي  يَ  وَه  بْحَ،  الصُّ صَلَّى  ينَ  بُكْرَة  ح 

يُّ  
النَّب  قَالَ  نَعَمْ،  قَالَتْ:  عَلَيْهَا؟  فَارَقْتُك   الَّت ي  الْحَال   عَلَى  لْت   ز  مَا  قُلْتُ فَقَالَ:  لَقَدْ   :

قُلْت   ب مَا  نَتْ  وُز  لَوْ  اتٍ،  مَرَّ ثَلَاثَ  كَل مَاتٍ،  أَرْبَعَ  : سُبْحَانَ الله     بَعْدَ    لَوَزَنَتْهُنَّ الْيَوْم   مُنذُْ 

ه   ه ، عَدَدَ خَلْق  ه   ،وَب حَمْد  ضَا نَفْس  ه   ،وَر  نَةَ عَرْش  دَادَ كَل مَات ه   ،وَز   (.وَم 

( »صَحِيحِهِ«  فيِ  مُسْلمٌِ  وَ 2726أَخْرَجَهُ  »الْبُ (،  فيِ  فْرَدِ«  الْمُ دَبِ  الَْ خَارِيُّ 

 (.3555(، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ »سُننَهِِ« )1503(، وَأَبُو دَاوُدَ فيِ »سُنَنهِِ« ) 647)

رْحُ  : الَْ الشَّ  ثَر يُّ

منَِ   كُلَّ  الْجَ ظيِمَةِ  الْعَ ذْكَارِ  الَْ إنَِّ  عَلَيْهَا  يُوَاظبَِ  أَنْ  للِمُسْلمِِ  يُسْتَحَبُّ  تيِ  الَّ امعَِةِ 

« يَقُولَ:  أَنْ  ه  صَبَاحٍ  خَلْق  عَدَدَ  ه ،  وَب حَمْد  الله   ه    ،سُبْحَانَ  نَفْس  ضَا  ه    ،وَر  عَرْش  نَةَ  دَادَ   ،وَز  وَم 

 (1)«.كَل مَات ه  

ه  ]( 1   أَبْلُغُ بهِِ رِضَا اللهِ تَعَالَى.  ايَعْنيِ: حَمْد  [؛ عَدَدَ خَلْق 

قْتِ تَدْعُو الَله تَعَالَى أَنْ يُبَلِّغَكَ الْوَ : تُسَبِّحُ الَله تَعَالَى، وَتَحْمَدُهُ، وَفيِ نَفْوِ  فَأَنْتَ 

. ذِكْرُ   كَ رِضَاهُ عَزَّ وَجَلَّ

 خَلْقِهِ؛ فَكَأَنَّكَ تَقُولُهَا بعَِدَدِ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى.فَسُبْحَانَ اللهِ، وَبحَِمْدِهِ: عَدَدَ * 

 
 (.472و  471و 15/470عُثيَْمِينَ )ابْنِ رَامِ« لشَِيْخِنَا الْمَ كْرَامِ بِشَرْحِ بلُُوغِ الِْ لََلِ وَ الْجَ وَانْظُرْ: »فَتحَْ ذِي  (1)
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ذِي لََ يُحْصِيهِ بَشَرٌ.الْعَ هَذَا *   دَدُ الَّ

 فَخَلْقُ اللهِ تَعَالَى لََ يُحْصَى منِْ حَيْثِ النَّوْعِ. 

«، وَ»الْجِ نْوُ«، وَ»الِْ فَهُناَكَ: » خْتَلِفَةِ،  الْمُ يَوَانَاتُ« بأَِنْوَاعِهَا  الْحَ لََئكَِةُ«، وَ» الْمَ نُّ

وَ»حْرِيَّةُ الْبَ ائِناَتُ  الْكَ وَ» وَعَالَمُهَا،  وَ»الطُّيُورُ«  وَ»الْمَ «،  عْدُ«،  وَ»الرَّ رْقُ«، الْبَ طَرُ«، 

وَ»جِبَالُ   وَ»نُجُومُهَا«،  مَاءِ«،  السَّ وَ»رَمْلُهَا«،  الَْ وَ»سُحُبُ  وَ»سُهُولُهَا«،  رْضِ«، 

 خْلُوقَاتِ. الْمَ وَ»تُرَابُهَا«، وَغَيْرُ ذَلكَِ منَِ 

هَذَا  *   كُلُّ  بَشَرٌ:  يُحْصِيهِ  لََ  عَدَدٌ  نَوْعٍ  كُلِّ  قَوْلِ:  الْعَ وَتَحْتَ  فيِ   َُ يُدْرَ دَدِ 

 »سُبْحَانَ اللهِ وَبحَِمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ«. 

شَيْخُناَ   دُ  الْعَ قَالَ  مُحَمَّ مَةُ  ينُ الْعُ صَال حٍ    بْنُ لاَّ ذ ي    -  اللهُ   هُ مَ ح  رَ   -  ثَيْم  »فَتْح   ف ي 

وَ الَْ   )الْ  لَال    » فَوَائ د   15/470كْرَام  عَنْ  :الْحَ (  يث  فْظَ    د  اللَّ عَنِ  الْقَ )أَنَّ  يُغْنيِ  قَدْ  لِيلَ 

فْظِ   أَرْبََ  كَلمَِاتٍ، ثَلََثَ  ثيِرِ، وَجْهُهُ:  الْكَ اللَّ بَعْدَكِ  قُلْتُ  قُلْتِ لَقَدْ  بمَِا  لَوْ وُزِنَتْ  اتٍ،   مَرَّ

 (.اهـمُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ 

شَيْخُناَ   دُ  الْعَ وَقَالَ  مُحَمَّ مَةُ  ينُ  صَال حٍ    بْنُ لاَّ اللهُ    -الْعُثَيْم  مَهُ  ذ ي    -رَح  »فَتْح   ف ي 

وَ الَْ   )الْ  لَال    » النَّبيُِّ    (:15/470كْرَام  ذَكَرَهُ  ذِي 
الَّ التَّسْبيِحُ  هَذَا  تَسْبيِح  )فَيَكُونُ   ا: 

يَّةِ، وَعَظيِم  الْكَ بِ  اعَظيِم    يْفِيَّةِ. الْكَ بِ  امِّ

يَّةُ:الْكَ فَ   : »عَدَدَ خَلْقِهِ«. منِْ قَوْلهِِ  مِّ

يَّةُ الْكَ وَ 
 : »وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمدَِادَ كَلمَِاتهِِ«(.اه ـ: منِْ قَوْلهِِ يْف 

شَيْخُناَ   دُ  الْعَ وَقَالَ  مُحَمَّ مَةُ  ينُ  صَال حٍ    بْنُ لاَّ اللهُ    -الْعُثَيْم  مَهُ  ذ ي    -رَح  »فَتْح   ف ي 

« )الْ  لَال  وَ الَْ   كْرِ(.اه ـ (:15/471كْرَام   )يَنبَْغِي للِإِنْسَانِ أَنْ يُكْثرَِ منِْ هَذَا الذِّ
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لُغَة  الْخَ وَ *   عَلَى  لْقُ  يُطْلَقُ  وَهُوَ  الْمَ :  وَ الْفِ صْدَرِ  التَّقْدِيرِ،  بمَِعْنىَ:  نْشَاءِ، الِْ عْلُ، 

 . خْلُوقُ الْمَ بْدَاعِ، وَقَدْ يُرَادُ بهِِ الِْ جَادِ، وَ ي الِْ وَ 

، وَيَأْتيِ؛ بمَِعْنىَ: الِْ بْدَاعِ، وَ الِْ جَادِ، وَ يالِْ لْقَ يَأْتيِ؛ بمَِعْنىَ:  الْخَ يَعْنيِ:   نْشَاءِ تَارَة 

 (1) التَّقْدِيرِ تَارَة  أُخْرَى.

و شَرْع  الْخَ *  إبِْدَاعُ  الْقُ  وَهُوَ   ، فعِْليِ  ذَاتيِ   تَعَالَى   
للهِ وَصْفٌ  منَِ الْكَ :  ائِناَتِ 

 دَمِ. الْعَ 

يُّ قَيَّدَهُ الْمَ فَ 
رْع  نََّهُ لََ يُمْكنُِ للِخَلْقِ  يالِْ : فَجَعَلَ  عْنَى الشِّ

ِ
ا باِللهِ تَعَالَى؛ ل جَادَ خَاص 

 .ا، وَلَو كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِير  امَهْمَا كَانَ ضَعِيف    اأَنْ يُوجِدُوا مَخْلُوق   اجَمْيع  

 [.3]فَاطرُِ:   هَلْ منِْ خَالقٍِ غَيْرُ اللهِ : قَالَ تَعَالَى

ذِينَ تَدْعُونَ منِْ دُونِ    يَا:  وَقَالَ تَعَالَى هَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إنَِّ الَّ أَيُّ

بَابُ شَيْئ ا لََ يَسْتَنْقِذُوهُ منِْهُ ضَ   لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاب ا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإنِْ يَسْلُبْهُمُ الذُّ
عُفَ  اللهِ

: الْحَ ] الطَّالبُِ وَالْمَطْلُوبُ   [. 73جُّ

شَيْخُ   يَّةَ  ابْنُ  سْلَام   الْ  قَالَ 
»  تَيْم  ) الْفَ ف ي  وَمَذْهَبُ  )  (:12/436تَاوَى« 

 (2)  .أَنَّ الْخَلْقَ غَيْرُ الْمَخْلُوقِ  :الْجُمْهُورِ 

 (. اهـهُوَ الْمَخْلُوقَاتُ الْمُنْفَصِلَةُ عَنْهُ  :وَالْمَخْلُوقُ  ،فعِْلُ اللهِ الْقَائِمُ بهِِ  :فَالْخَلْقُ 

 
اللَّغَةِ«(  1) تَهْذِيبِ  »مُعْجَمَ  )للَْ   وَانْظُرْ:    7/16زْهَرِيِّ 

ِ
الله أَسْمَاءِ  وَ»تَفْسِيرَ  )صالْحُ (،   َِ ا جَّ للِزَّ (، 35سْنىَ« 

حَاحَ« )للِْ   وَ»الصِّ وَ»1/314جَوْهَرِيِّ  اللُّغَةِ«  مَقَاييِوَ (،  بنِْ   
ِ
)لَ غَرِيبِ 214و  2/213فَارِسٍ  فيِ  وَ»النِّهَايَةَ   ،)

بنِْ الَْ دِيثِ« الْحَ 
ِ
 (. 2/70ثيِرِ )لَ

 خْلُوقِ، وَقَدْ سَبقََ ذَلكَِ.الْمَ ؛ بمَِعْنىَ: ا لْقَ: يُطْلَقُ لُغَة ، وَشَرْع  الْخَ كَمَا أَنَّ  (2)
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يَّةَ  ابْنُ  سْلَام   الْ  وقَالَ شَيْخُ  
لََ  )فَإنَِّهُ تَعَالَى    (:2/118تَاوَى« )الْفَ ف ي »  تَيْم 

بمَِخْلُوقَاتهِِ  بخَِلْقِهِ ،  وَمَفْعُولََتهِِ   ،يَتَّصِفُ  يَتَّصِفُ  مَا   ،وَفعِْلِهِ   ، وَإنَِّمَا  بسَِائرِِ  يَتَّصِفُ  كَمَا 

 (. اهـيَقُومُ بذَِاتهِِ 

)    مَندَْهْ ابْنُ  مَامُ  الْ  وَقَالَ    » يد  »التَّوْح  ا    (:72/ 2ف ي  مَوْصُوف  يَزَلْ  )وَلَمْ 

رِ قَبلَْ الْمُ ارِئِ الْبَ القِِ الْخَ بِ  رُ(. اهـالْخَ صَوِّ  لْقِ؛ بمَِعْنىَ: أَنَّهُ يَخْلُقُ، وَيُصَوِّ

وَ  فَيَجِبُ  لْقُ الْخَ *  يَّةٌ، 
فعِْلِ ذَاتيَِّةٌ  تَعَالَى  للهِ  صِفَةٌ  نُصُوصِ  ي الِْ :  لدَِلََلَةِ  بهَِا  مَانُ 

نَّةِ عَلَيْهَا.الْكِ   تَابِ، وَالسُّ

 [.54عْرَافُ: الَْ ] أَلََ لَهُ الْخَلْقُ وَالْمَْرُ : قَالَ تَعَالَى

رُ لَهُ الْسَْمَاءُ الْحُسْنىَهُوَ الُله  :  وَقَالَ تَعَالَى شْرُ:  الْحَ ]  الْخَالقُِ الْبَارِئُ الْمُصَوِّ

24 .] 

عْتُ رَسُولَ الله       أَب ي هُرَيْرَةَ وَعَنْ   :    قَالَ: سَم  وَمَنْ  )يَقُولُ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

نْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْق ي،  مَّ
ة  أَظْلَمُ م  يَخْلُقُوا حَبَّة   ،فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّ

يرَة   ،أَوْ ل   (1)  (.أَوْ شَع 

هُرَيْرَةَ وَ  أَب ي  يِّ    عَنْ 
النَّب  عَن    ،    :َاللهُ  )قَال خَلَقَ  ا  ك تَاب ه  الْخَ لَمَّ ف ي  كَتَبَ    ، لْقَ 

ه   ندَْهُ عَلَى  ،وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْس   (2)  (.إ نَّ رَحْمَت ي تَغْل بُ غَضَب ي ؛رْش  الْعَ وَهُوَ وَضْعٌ ع 

تَعَالَى  قُلْتُ:   اللهِ  أَسْمَاءِ  أَسْمَائِهِ: ال قُ«،  الْخَ »  سْنىَ:الْحُ وَمنِْ  منِْ  وَكَذَلكَِ 

قُ«. الْخَ »  لََّ

 
 (.2111(، وَمُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) 7559خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )الْبُ أَخْرَجَهُ  (1)

 (.2751»صَحِيحِهِ« ) (، وَمُسْلِمٌ فيِ 7404خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )الْبُ أَخْرَجَهُ  (2)
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تَعَالَى الْحُسْنىَ:  قَالَ  الْسَْمَاءُ  لَهُ  رُ  الْمُصَوِّ الْبَارِئُ  الْخَالقُِ  الُله  شْرُ:  الْحَ ]  هُوَ 

24 .] 

قُ الْعَلِيمُ : وَقَالَ تَعَالَى  [. 86:  رُ جْ الْحِ ] إنَِّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلََّ

قُ الْخَ * وَ   (1)  بَعْدَ خَلْقٍ. االقُِ خَلْق  الْخَ لْقِ، وَمَعْناَهُ: الْخَ غَةُ مُبَالَغَةٍ فيِ ي: صِ لاَّ

ه [؛(  2 ضَا نَفْس  لُغَة : مَصْدَرٌ للِْفِعْلِ: رَضِيَ يَرْضَى، وَهُوَ مَأْخُوذٌ منِْ   ]وَر  ضَا  الرِّ

خِْ .  تيِ تَدُلُّ عَلَى خِلََفِ السُّ ةِ: »ر، ض، و« الَّ  مَادَّ

يث   نْ سَخَط كَ«.: وَف ي حَد  هُمَّ إ نِّي أَعُوذُ ب ر ضَاَ  م  : »اللَّ
عَاء   ( 2) الدُّ

ضَا يَةُ الرِّ
 : رِضْوَانٌ، وَرِضَيَانٌ.وَتَثْن 

 وَ 
 
ضَا؛ بِ سْمُ الَ ضَا، بِ الْمَ : الرِّ ، وَالرِّ  صْرِ. الْقَ دِّ

ضْ  ضَا، وَكَذَلكَِ وَانُ وَالرِّ ضْوَانُ : الرِّ ، وَ الرُّ مِّ  ( 3)  رْضَاةُ: مثِْلُهُ.الْمَ : باِلضَّ

وَتَأْوِيلُهُ: أَنَّ الَله تَعَالَى [؛  8يِّنَةُ:  الْبَ ]  رَضِيَ الُله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ :  قَالَ تَعَالَى 

 رَضِيَ عَنْهُمْ أَفْعَالَهُمْ، وَرَضُوا عَنْهُ مَا جَازَاهُمْ بهِِ.

 
«الْمِ : »وَانْظُرِ   (1) ََ فَاتِ«الَْ (، وَ»1/193حَليِمِيِّ )للْ   نْهَا وَالصِّ  (، وَ»26و  25بيَْهَقِيِّ )صللِْ   سْمَاءَ 

ِ
لَهُ الَ عْتقَِادَ« 

عَاءِ«56)ص الدُّ وَ»شَأْنَ  )صللِْ   (،  ابيِِّ 
وَ»جَامِِ   49خَطَّ )الْبَ (،  للِطَّبرَِيِّ   23/119يَانِ« 

ِ
الله أَسْمَاءِ  وَ»تَفْسِيرَ   ،)

َِ )الْحُ  ا جَّ  (. 37و 36/ 5سْنىَ« للِزَّ

 . ڤ( منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ 486أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) (2)

بنِْ   اللُّغَةِ«  مَقَاييِوَ وَانْظُرْ: »  (3)
ِ
بنِْ  رَبِ«  الْعَ (، وَ»لسَِانَ  2/402فَارِسٍ )لَ

ِ
حَاحَ« (،  14/324مَنْظُورٍ )لَ   وَ»الصِّ

اغِبِ )صالْقُ (، وَ»مُفْرَدَاتِ غَرِيبِ 3/2353جَوْهَرِيِّ )للِْ   (.197رْآنِ« للِرَّ
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يُّ  ابْنُ  قَالَ   غَو  سٍ اللُّ « ) مَقَاي يس  ف ي »  فَار  غَة  ادُ،   (:2/402 اللُّ اءُ، وَالضَّ )الرَّ

ا، الْمُ رْفُ  الْحَ وَ  رِض  يَرْضَى  رَضِيَ  تَقُولُ:  خِْ ،  السُّ خِلََفِ  عَلَى  يَدُلُّ  وَاحِدٌ  أَصْلٌ   : عْتَلُّ

أَصْلَهُ   إنَِّ  وَيُقَالُ:  عَنْهُ،  مَرْضِي   وَمَفْعُولُهُ:  رَاضٍ،  رِضْوَانٌ(. الْوَّ وَهُوَ  منِْهُ:  يُقَالُ  نََّهُ 
ِ
اوُ، ل

 اه ـ

شَرْع   ضَا  وَالرِّ سُرُورُ  ا *  هُوَ  بِ الْقَ :  وَاسْتقِْبَالُ  الْقَ لْبِ  هِ،  وَمُرِّ بحُِلْوِهِ  لْبِ  الْقَ ضَاءِ 

فيِ  الَْ  وَ الُْ حْكَامَ  بِ الْفُ صُولِ  تَغْ الْفَ رُوعِ  عَدَمِ  مََ   ضَا،  وَالرِّ ينِ الْعَ رِ  ييِرَحِ  الدِّ عَنِ  بْدِ 

حِيحِ.  ( 1)  الصَّ

يهُ  الْفَ قَالَ   يُّ  الْمُ ق  « )ص  ناَو  يف  التَّعَار  ات   مُه مَّ  عَلَى 
  (: 178ف ي »التَّوْق يف 

ضَا: طيِبٌ نَفْسِيٌ للِإِنْسَانِ بمَِا يُصِيبُهُ، أَوْ يَفُوتُهُ مََ  عَدَمِ التَّغَيُّرِ(. اهـ  )الرِّ

، وَبَيَّنَ أَنَّهُ ذِكْرٌ مُضَاعَفٌ، يَزِيدُ فيِ  * فَهَذَا ذِكْرٌ عَظيِمٌ مُبَارَكٌ أَرْشَدَ إلَِيْهِ النَّبيُِّ  

وَ الْفَ  أَضْعَاف  الَْ ضْلِ  اللهِ  بسُِبْحَانَ  كْرِ  الذِّ دِ  مُجَرَّ عَلَى  بقَِلْبِ    اجْرِ  يَقُومُ  مَا  نََّ 
ِ
ل مُضَاعَفَة ؛ 

حِ  اكرِِ  بهَِذَا  يالذَّ وَتَعْظيِمِهِ  وَتَنزِْيهِهِ،  اللهِ  مَعْرِفَةِ  منِْ  يَقُولُهُ  منَِ  الْمَ دْرِ  الْقَ نَ  دَدِ  الْعَ ذْكُورِ 

ا يَقُومُ بقَِلْبِ مَنْ قَالَ: »  « فَقَْ . سُبْحَانَ الله  أَعْظَمُ ممَِّ

بذِِكْرِ  قْصُودُ الْمَ وَ  التَّسْبيِحَ  يَسْتَحِقُّ  سُبْحَانَهُ  الَله  أَنَّ  وَ الْقَ :  : كَقَوْل ه   دَدِ،  الْعَ دْرِ 

لْءَ وَ رَبَّناَ  ) م  الْحَمْدُ،  مَاوَات    لَكَ  لْءَ   ،السَّ لْءَ   وَم  وَم   ، لْءَ   الْرَْض  وَم  بَيْنهَُمَا،  ئْتَ   مَا  مَا ش 

نْ شَيْءٍ بَعْدُ   (2) (. م 

 
»التَّعْرِيفَاتِ«وَانظُْرِ   (1)  )ص للِْ   :  الكِِينَ«  111جُرْجَانيِِّ  السَّ  ََ وَ»مَدَارِ )الْقَ لَِبْنِ  (،  عَلَى 185و  180و  2/179يِّمِ  وَ»التَّوْقيِفَ   ،)

اتِ التَّعَارِيفِ«   (. 178مُنَاوِيِّ )صللِْ  مُهِمَّ

 .ڤعَبَّاسٍ ابْنِ ( منِْ حَدِيثِ 478أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« ) (2)
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ذِي يَعْظُمُ قَدْرُهُ. :رَادُ الْمُ فَ  بُّ منَِ التَّسْبيِحِ، فَذَاكَ الَّ هُ الرَّ  (1)  مَا يَسْتَحِقُّ

ضَا  عْليَِّةِ الثَّابتَِةِ لَهُ الْفِ : فيِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى صِفَةٌ منِْ صِفَاتهِِ * وَالرِّ

دُ  الْعَ قَالَ شَيْخُناَ   مَةُ مُحَمَّ ينُ  صَال حٍ    بْنُ لاَّ يدَة   الْعَ ف ي »شَرْح     -  اللهُ  هُ مَ ح  رَ   -الْعُثَيْم  ق 

)الْوَ   » يَّة 
ط  حَقِيقِيَّةٌ،    (:1/260اس  صِفَةٌ  وَهِيَ  تَعَالَى،  اللهِ  صِفَاتِ  منِْ  صِفَةٌ  ضَا:  )الرِّ

قَةٌ بمَِشِيئَتهِِ.   مُتَعَلِّ

فَاتِ  *   الصِّ منَِ  عَنِ  الْفِ فَهِيَ  يَرْضَى  يَّةِ، 
وَعَ الْمُ عْلِ وَعَنِ  الْمُ نِ  ؤْمنِيِنَ،  تَّقِينَ، 

اكرِِينَ.الْمُ   قْسِطيِنَ، وَعَنِ الشَّ

اسِقِينَ، وَلََ يَرْضَى  الْفَ وْمِ  الْقَ افرِِينَ، وَلََ يَرْضَى عَنِ  الْكَ وْمِ  الْقَ وَلََ يَرْضَى عَنِ  *  

 ناَفقِِينَ.الْمُ عَنِ 

أَعْمَالَ  *   وَيَرْضَى  أُنَاسٍ،  عَنْ  يَرْضَى  وَلََ  أُنَاسٍ،  عَنْ  يَرْضَى  سُبْحَانَهُ  ، فَهُوَ 

 (. اه ـوَيَكْرَهُ أَعْمَالَ  

 : فَيَجِبُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللهِ تَعَالَى فيِ كُلِّ عَمَلٍ.قُلْتُ 

تَعَالَى رَءُوفٌ  :  قَالَ  وَالُله  اللهِ  مَرْضَاتِ  ابْتغَِاءَ  نَفْسَهُ  يَشْرِي  مَنْ  النَّاسِ  وَمنَِ 

 [. 207قَرَةُ: الْبَ ] باِلْعِبَادِ 

تَعَالَى يُنْفِقُونَ  :  وَقَالَ  ذِينَ  الَّ منِْ  وَمَثَلُ  وَتَثْبيِت ا   
اللهِ مَرْضَاتِ  ابْتغَِاءَ  أَمْوَالَهُمُ 

 [. 265قَرَةُ:  الْبَ ] أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ برَِبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابلٌِ فَللَّهتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ 

 
»وَانْظُرِ   (1) بنِْ  تَاوَى«  الْفَ : 

ِ
) لَ وَ»فقِْهَ  33/12تَيمِْيَّةَ  وَ الَْ (،  )للِْ   ذْكَارِ«الَْ دْعِيةَِ  ذِي  3/44بَدْرِ  و»فَتْحَ  لََلِ  الْجَ (، 

 (. 471و 15/470عُثيَمِْينَ )ابنِْ رَامِ« لشَِيْخِناَ الْمَ كْرَامِ بشَِرْحِ بُلُوغِ الِْ وَ 
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بسُِكُونِ  وَالنَّفْسُ *   وَ الْفَ :  نَّةِ  السُّ وَأَهْلُ  تَعَالَى، الْجَ اءِ،  للهِ  النَّفْوَ  يُثْبتُِونَ  مَاعَةِ 

، وَهِيَ ثَابتَِةٌ بِ  نَّةِ. الْكِ وَنَفْسُهُ هِيَ: ذَاتُهُ عَزَّ وَجَلَّ  تَابِ وَالسُّ

نَ  ل يلُ م  :الْك  * وَالدَّ  تَاب 

رُكُمُ الُله نَفْسَهُ : قَوْلُهُ تَعَالَى  [. 28]آلُ عِمْرَانَ:  وَيُحَذِّ

 [. 116ائِدَةُ: الْمَ ] نَفْسِي وَلََ أَعْلَمُ مَا فيِ نَفْسِكَ تَعْلَمُ مَا فيِ : وَقَوْلُهُ تَعَالَى

حْمَةَ : وَقَوْلُهُ تَعَالَى  [. 54نْعَامُ: الَْ ] كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّ

نَّة : نَ السُّ
ل يلُ م   * وَالدَّ

ذَر   أَب ي  يِّ      عَنْ 
النَّب  قَالَ:  عَن   هُ  أَنَّ وَتَعَالَى  تَبَارََ   الله   عَن   رَوَى  ف يمَا  يَا )، 

بَاد ي ا، فَلَا تَظَالَمُوا :ع  م  ي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّ
مْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْس   (1) ...(.إ نِّي حَرَّ

يُّ قَالَتْ:    ڤ  عَنْ عَائ شَةَ وَ 
دٌ وَهُوَ    يَقُولُ     كَانَ النَّب  اللهُمَّ أَعُوذُ ب ر ضَاَ   ):  سَاج 

نْكَ  م  ب كَ  وَأَعُوذُ  عُقُوبَت كَ،  نْ  م  وَب مُعَافَات كَ  نْ سَخَط كَ،  عَلَيْكَ   ،م  ثَناَء   ي 
أَنْتَ   ،لََ أُحْص 

كَ   ( 2) (.كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْس 

هُرَيْرَةَ  وَ  أَب ي  يُّ    عَنْ 
النَّب  قَالَ  ي ):  قَالَ:  عَبْد  ظَنِّ  ندَْ 

ع  أَنَا  تَعَالَى:  اللهُ  يَقُولُ 

ي ه  ذَكَرْتُهُ ف ي نَفْس   (3) ...(. ب ي، وَأَنَا مَعَهُ إ ذَا ذَكَرَن ي، فَإ نْ ذَكَرَن ي ف ي نَفْس 

شَيْخُ   يَّةَ  ابْنُ  سْلَام   الْ  قَالَ 
»  تَيْم  )الْفَ ف ي  هِيَ:   (:14/196تَاوَى«  )وَنَفْسُهُ 

سَةُ(.اه ـالْمُ ذَاتُهُ   قَدَّ

 
 (. 2577أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« ) (1)

 (. 486أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« ) (2)

 (. 2675(، وَمُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )7405خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )الْبُ أَخْرَجَهُ  (3)
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تَعَالَى  قُلْتُ  اللهِ  ذَاتُ  هِيَ  فَالنَّفْوُ  وَلَيْوَ  الْمُ :  بصِِفَاتهِِ،  ذَات  الْمُ تَّصِفَةُ  بهَِا    ارَادُ 

فَاتِ، وَلََ   ة  عَنِ الصِّ اتِ، كَمَا ظَنَّ عَدَدٌ منِْ أَهْلِ  الْمُ مُنْفَكَّ ، وَهَذَا (1)لْمِ الْعِ رْادُ بهَِا صِفَة  للِذَّ

فَاتِ، فَتَنَبَّهْ  نََّ النَّفْوَ هِيَ: ذَاتُ اللهِ تَعَالَى، وَلَيْوَ هِيَ منِْ بَابِ الصِّ
ِ
  .خَطَأٌ مَحْضٌ، ل

شَيْخُ   يَّةَ  ابْنُ  سْلَام   الْ  قَالَ 
»  تَيْم  )الْفَ ف ي  بنَِفْوِ  )  (:9/292تَاوَى«  وَيُرَادُ 

يْءِ  يُقَالُ   ،ذَاتُهُ وَعَيْنُهُ   :الشَّ نَفْسَهُ وَعَيْنَهُ   رَأَيْتُ   :كَمَا  ا  تَعَالَىوَقَدْ    ،زَيْد  مَا فيِ  :  قَالَ  تَعْلَمُ 

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ  :  تَعَالَى  وَقَالَ   [،116ائِدَةُ:  الْمَ ]  نَفْسِي وَلََ أَعْلَمُ مَا فيِ نَفْسِكَ 

حْمَةَ  رُكُمُ الُله نَفْسَهُ :  وَقَالَ تَعَالَى  [،54نْعَامُ:  الَْ ]  الرَّ وَفيِ   [،28]آلُ عِمْرَانَ:    وَيُحَذِّ

حِيحِ  ن ينَ:    :الْحَدِيثِ الصَّ مُِّ الْمُؤْم 
هُ قَالَ ل  نَّ ب مَا   ،أَرْبَعَ كَل مَاتٍ   لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَ   »أَنَّ لَوْ وُز 

ه    :لَوَزَنَتْهُنَّ   ،قُلْتُيه   ه    ،سُبْحَانَ الله  عَدَدَ خَلْق  نَةَ عَرْش  ه    ،سُبْحَانَ الله  ز  ضَا نَفْس   ،سُبْحَانَ الله  ر 

كَل مَات ه   دَادَ  م  الله   لَهِيِّ    ،(2)   «سُبْحَانَ 
الِْ حِيحِ  الصَّ الْحَدِيثِ  اعَن  وَفيِ  يِّ   

اللهُ  )   :لنَّب  يَقُولُ 

ب ي ي  عَبْد  ظَنِّ  ندَْ 
ع  أَنَا  يَذْكُرُن ي  ،تَعَالَى:  ينَ  ح  مَعَهُ  ذَكَرْتُ   ؛وَأَنَا  ه   نَفْس  ف ي  ذَكَرَن ي  ف ي    هُ إنْ 

ي نهُْمْ  هُ وَإ نْ ذَكَرَن ي ف ي مَلٍََ ذَكَرْتُ  ،نَفْس     (3)  .«ف ي مَلٍََ خَيْرٍ م 

بلَِفْظِ *   فيِهَا  الْمُرَادُ  الْمَوَاضُِ   نَفْسُهُ   «النَّفْس  »  :فَهَذِهِ  الُله  الْعُلَمَاءِ:  جُمْهُورِ    عِنْدَ 

ذَاتُهُ  تيِ هِيَ  ة  عَنِ   ،الْمُتَّصِفَةُ بصِِفَاتهِِ   ،الَّ مُنْفَكَّ ذَات ا  بهَِا  الْمُرَادُ  فَاتِ   لَيْوَ  الْمُرَادُ   ،الصِّ وَلََ 

 
ذَلكَِ    (1) قَالَ  عَبْدُ الِْ (، وَ 1/11خُزَيْمَةَ فيِ »التَّوْحِيدِ« )ابنُْ  مَامُ  الِْ كَمَا   قْدِسِيُّ فيِ »الْمَ نيِ  الْغَ مَامُ 

ِ
قْتصَِادِ فيِ الَ

 
ِ
يقُ حَسَنٍ الْعَ (، وَ 123عْتقَِادَ« )صالَ مَةُ صِدِّ  (، وَغَيرُْهُمْ. 65خَانٍ فيِ »قَطْفِ الثَّمَرِ« )ص لََّ

 تَعَالَى، وَقَدْ أَخْطَأُوا فيِ ذَلكَِ، فَتنَبََّهْ    
ِ
وا: »النَّفْوَ« صِفَة  لله  . وَهَؤُلََءِ عَدُّ

ةَ بنِتِْ 2726أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) (2)  . ڤارِثِ الْحَ ( منِْ حَدِيثِ جُوَيرِيَّ

 . ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيرَةَ 2675(، وَمُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) 7405خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )الْبُ أَخْرَجَهُ  (3)
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اتِ  فَاتِ لنَّاسِ يَجْعَلُونَهَا منِْ بَابِ  منَِ اوَطَائِفَةٌ    ،بهَِا صِفَة  للِذَّ أَنَّهَا   ،الصِّ كَمَا يَظُنُّ طَائِفَةٌ 

دَةُ عَنِ  اتُ الْمُجَرَّ فَاتِ  االذَّ  (.اهـخَطَأٌ  :وَكِلََ الْقَوْلَيْنِ  ،لصِّ

غَة  *   سَ اءِ، وَهُوَ اسْمُ مَصْدَرٍ: »الْفَ : بفَِتْحِ  النَّفَسُ :  وَالنَّفَسُ ف ي اللُّ سُ «، »نَفَّ «،  يُنَفِّ

يس  »
جَ فَ «، مثِْلُ: »اتَنْف  جُ «، »رَّ  «. افَرَج  «، وَ»اتَفْر ي   «، »يُفَرِّ

 ( 1)  رْبِ.الْكَ رُوبِ، وَإزَِالَةُ الْكُ : التَّفْرِيجُ عَنِ وَمَعْناَهُ 

يُّ  ابْنُ  قَالَ   غَو  اللُّ سٍ  »  فَار  )مَقَاي يس  ف ي   » غَة  اللُّ كُلُّ    (:2/572  )النَّفَوُ: 

َُ بهِِ عَنِ   كْرُوبِ(. اهـالْمَ شَيْءٍ يُفَرَّ

: رْع  الشَّ ف ي  وَالنَّفَسُ  نْ    *  عَمَّ وُ  يُنَفِّ تَعَالَى  وَالُله  تَعَالَى،  اللهِ  أَفْعَالِ  منِْ  فعِْلٌ  هُوَ 

 يَشَاءُ بمَِا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ. 

فَالنَّفَسُ  هَذَا:  وَعَلَى  كَ *  التَّنْفِيوِ،  وَالنَّفَوُ منَِ  تَعَالَى،  فعِْليَِّةٌ للهِ  ، الْفَ : صِفَةٌ  َِ رَ

 ( 2)  وَالتَّفْرِيجِ.

هُرَيْرَةَ فَ  أَب ي  الله       عَنْ  رَسُولُ  قَالَ  نْ ):  قَالَ:  م  كُرْبَة   نٍ  مُؤْم  عَنْ  سَ  نَفَّ مَنْ 

نْ كُرَب  يَوْم   سَ اللهُ عَنهُْ كُرْبَة  م  نْيَا، نَفَّ يَامَة  كُرَب  الدُّ  (3) (.الْق 

 
»وَانْظُرِ   (1) )صفَيرُْوزَ للِْ   حِيَ «الْمُ امُوسَ  الْقَ :  اللَّغَةِ«602آبَادِيِّ  تَهْذِيبِ  وَ»مُعْجَمَ  )للَْ   (،  (، 13/9زْهَرِيِّ 

 (.51عُثيَمِْينَ )صابنِْ ثْلَى« لشَِيْخِنَا الْمُ وَاعِدَ  الْقَ وَ»

»وَانْظُرِ   (2) بنِْ  تَاوَى«  الْفَ : 
ِ
)لَ وَ»6/398تَيمِْيَّةَ  لشَِيْخِنَا  الْمُ وَاعِدَ  الْقَ (،  )صابنِْ  ثْلَى«  وَ»تَأْوِيلَ 51عُثيَمِْينَ   ،)

بنِْ دِيثِ« الْحَ مُخْتَلَفِ 
ِ
فَاتِ«الَْ (، وَ»307قُتيَبْةََ )صلَ  (.2/210بيَْهَقِيِّ )للِْ  سْمَاءَ وَالصِّ

 (.2699أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) (3)
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يَعْلَى  الْ  قَالَ   أَبُو  يُّ  الْحَ مَامُ 
)ص  نْبَل   » يلَات  التَّأْو  »إ بْطَال    (: 250ف ي 

قَ   وفٌ رُ عْ مَ   كَ لِ ذَ ، وَ «يس  ف  نْ التَّ »  :ىنَعْ مَ   «،سَ فَ النَّ »  :ىنَعْ مَ   ونُ كُ يَ فَ )   نْ عَ   تُ سْ فَّ نَ »:  مْ هِ لِ وْ فيِ 

   .هُ نْعَ  تُ جْ رَّ فَ  :يْ أَ  «؛نٍ لََ فُ 

 (. اهـهُ نْعَ  ََ رَّ : فَ يْ أَ  ؛ة  بَ رْ كُ  نٍ لََ فُ   نْ عَ  «اللهُ  سَ فَّ نَ »: الُ قَ يُ وَ 

التَّنْفِيوِ،  قُلْتُ  بمَِعْنىَ:  فَالنَّفَوُ؛  يقَتُهُ :  عَنِ  وَحَق  التَّفْرِيجُ  وَإزَِالَةِ الْمَ :  كْرُوبِ، 

ةِ، وَ  دَّ ، وَ الْهَ رْبِ، وَ الْكَ الشِّ  ؤْمنِيِنَ.الْمُ مِّ عَنِ الْغَ مِّ

بُ   ؤْمنِيِنَ.الْمُ : بتَِنْفِيوِ اللهِ تَعَالَى عَنِ مَانُ يالْ  * ل ذَل كَ يَ  

وَيَجِبُ إثِْبَاتُهُ للهِ تَعَالَى، كَمَا يَلِيقُ بجَِلََلهِِ، وَكَبْرِيَائِهِ، وَعَظَمَتهِِ سُبْحَانَهُ، منِْ غَيرِْ  

 فٍ، وَلََ تَمْثيِلٍ.يِيتَحْرِيفٍ، وَلََ تَعْطيِلٍ، وَلََ تَكْ 

نْ يَشَاءُ، وَإِ  وُ بمَِا يَشَاءُ عَمَّ بْدِ بذَِلكَِ: يَجْعَلُهُ يَلْجَأُ إلَِى الْعَ مَانُ  يإنَِّ الَله تَعَالَى يُنَفِّ

أَوْقَاتِ   فيِ  سِيَّمَا  وَلََ  تَعَالَى،   
وَ الْكُ اللهِ إلََِّ  الْمُ رُوبِ،  عَنْهُ؛  سُهَا  يُنَفِّ لََ  فَإنَِّهُ  الُله  شْكِلََتِ، 

 تَعَالَى. 

ه [؛  (3 عَرْش  نَةَ  تَزِنُ    ]وَز  وَبحَِمْدِهِ«:  اللهِ  كَلمَِةِ؛ »سُبْحَانَ  لعَِظَمَةِ  رْشَ؛  الْعَ يَعْنيِ: 

 »وَزِنَةَ«: أَيْ يَكُونُ وَزْنُهَا فيِ وَزْنِ عَرْشِ اللهِ تَعَالَى.

 رْشِ؟، وَكَمْ يَبْلُغُ وَزْنُ: »سُبْحَانَ اللهِ وَبحَِمْدِهِ«؛ زِنْةَ عَرْشِهِ. الْعَ فَكَمْ يَكُونُ وَزْنُ 

شَيْخُناَ   دُ  الْعَ قَالَ  مُحَمَّ مَةُ  ينُ  صَال حٍ    بْنُ لاَّ اللهُ    -الْعُثَيْم  مَهُ  ذ ي    -رَح  »فَتْح   ف ي 

وَ الَْ   )الْ  لَال    » اللهِ )قَوْلُهُ    (:15/469كْرَام  عَرْشِ  زِنَةَ  رُ  يُقَدِّ لََ  عَرْشِهِ«؛  »وَزِنَةَ   :

مَ أَنَّهُ: مَلََ  نََّهُ لََ يَقْدِرُ قَدْرَهُ؛ إلََِّ اللهُ الَْ  نُ يِيتَعَالَى: أَحَدٌ، وَإنِْ تَوَهَّ
ِ
(.   طْناَنِ؛ ل  اهـ عَزَّ وَجَلَّ



 مَسَاءِ وَالصَّبَاحِفِي صَحِيحِ أَذْكَارِ الْ فَلَاحِشَرْحِ نَيْلِ الْ فِي ثَمَرُ التُّفَاحِ 

 

 

82 

شَيْخُناَ   دُ  الْعَ وَقَالَ  مُحَمَّ مَةُ  ينُ  صَال حٍ    بْنُ لاَّ اللهُ    -الْعُثَيْم  مَهُ  ذ ي    -رَح  »فَتْح   ف ي 

وَ الَْ   )الْ  لَال    » لقَِوْلهِِ  الْعَ )  (:15/471كْرَام  وَثِقْلٌ،  جِرْمٌ،  لَهُ  عَرْشِهِ«،  رْشُ  »وَزِنَةَ   :

. الْعَ عَظَمَةُ   عَزَّ وَجَلَّ
ضَافَتهِِ إلَِى اللهِ  رْشِ؛ لِِ

ةٌ؛ كَإضَِافَةِ  الِْ وَهَذِهِ  *   يْتِ إلَِيْهِ، وَإضَِافَةِ النَّاقَةِ إلَِيْهِ، وَأَنَّ الْبَ ضَافَةُ: إضَِافَةٌ خَاصَّ

 سَاجِدَ إلَِى اللهِ تَعَالَى(.اهـالْمَ 

شَيْخُ   يَّةَ  ابْنُ  سْلَام   الْ  وَقَالَ 
سَالَة     تَيْم  »الرِّ ي 

)صالْعَ ف  يَّة « 
)فَهَذَا   (:8رْش 

 وْزَانِ(. اه ـالَْ رْشِ: أَثْقَلُ الْعَ يُبَيِّنُ: أَنَّ زِنَةَ 

غَة  الْعَ * وَ  ينُ: أَصْلٌ صَحِيحٌ وَاحِدٌ، يَدُلُّ عَلَى  الْعَ :  رْشُ ف ي اللُّ اءُ، وَالشِّ ينُْ، وَالرَّ

؛ ثُمَّ يُسْتَعَارُ فيِ غَيْرِ ذَلكَِ. ارْتفَِاعٍ فيِ شَيْءٍ مَبْنيٍِّ
  (1) 

عَلَى:الْعَ وَيُطْلَقُ   وَسَقْفِ  الْمَ سَرِيرِ    رْشُ  وَ الْبَ لِكِ،  يْءِ،  الْمُ يْتِ،  الشَّ وَرُكْنِ  لْكِ، 

 وَغَيْرِ ذَلكَِ.

يُّ  الْخَ قَالَ   غَو  اللُّ »  ل يلُ  )الْعَ ف ي   » رِيرُ الْعَ )  (:291/ 1يْن  السَّ رْشُ: 

 مَلِكِ(.اهـللِْ 

يُّ  الَْ وَقَالَ   غَو  اللُّ )  زْهَر يُّ   » غَة  اللَّ يب   تَهْذ  »مُعَْ م    (: 1/413ف ي 

كَلََمِ  الْعَ )وَ  فيِ  سَرِيرُ  الْعَ رْشُ  اهُ الْمَ رَبِ:  سَمَّ سَبَأٍ«  »مَلكَِةِ  سَرِيرُ؛  ذَلكَِ:  عَلَى  يَدُلُّ  لِكِ، 

 
(1)  « غَةِ«  مَقَاييِوَ انْظُرْ:  اللُّ بنِْ   

ِ
)لَ ََ  4/264فَارِسٍ  وَ»تَا )الْعَ (،  بيِدِيِّ  للِزَّ حَاحَ« 17/252رُوسِ«  وَ»الصِّ  ،) 

 (.2/722جَوْهَرِيِّ )للِْ 



 مَسَاءِ وَالصَّبَاحِفِي صَحِيحِ أَذْكَارِ الْ فَلَاحِشَرْحِ نَيْلِ الْ فِي ثَمَرُ التُّفَاحِ 

 

 

 

83 

إنِِّي وَجَدْتُ امْرَأَة  تَمْلكُِهُمْ وَأُوتيَِتْ منِْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا :  قَالَ تَعَالَىفَ ،  ا الُله تَعَالَى عَرْش  

 [(. اهـ23]النَّمْلُ:  عَرْشٌ عَظيِمٌ 

»  كَث يرٍ  ابْنُ  اف ظُ  الْحَ وقَالَ   )الْب  ف ي   » وَالنِّهَايَة  فيِ  الْعَ )  (:1/11دَايَة   رْشُ 

ذِي للِْمَلِكِ،   رِيرِ الَّ غَةِ: عِبَارَةٌ عَنِ السَّ ]النَّمْلُ:   وَلَهَا عَرْشٌ عَظيِمٌ  :  قَالَ تَعَالَى  كَمَا اللُّ

 [(. اهـ23

:الْعَ * وَ  رْع   رْشُ ف ي الشَّ

تَحْمِلُهُ  رْشُ الْعَ  قَوَائِمَ  ذُو  سَرِيرٌ  هُوَ  أَعْلَى الْمَ :  وَهُوَ  تَعَالَى،  الُله  خَلَقَهُ  لََئِكَةُ، 

 ( 1) خْلُوقَاتِ.الْمَ خْلُوقَاتِ، وَسَقْفُ الْمَ 

ع     مَامُ الطَّبَر يُّ  الْ  قال   « )الْبَ ف ي »جَام  وَتَرَى تَعَالَى:    هُ قَوْلُ )  (:24/37يَان 

ينَ منِْ حَوْلِ الْعَرْشِ  رِيرَ  :يَعْنيِ  ؛[75]الزمر:  الْمَلََئكَِةَ حَافِّ  (. اه ـباِلْعَرْشِ السَّ

»  كَث يرٍ  ابْنُ  اف ظُ  الْحَ وَقَالَ   )الْب  ف ي   » وَالنِّهَايَة  هُوَ   :الْعَرْشُ )  (:1/12دَايَة  

 خْلُوقَاتِ(. اهـالْمَ لََئكَِةُ، وَهُوَ سَقْفُ الْمَ سَرِيرٌ ذُو قَوَائمَِ تَحْمِلُهُ 

 
بنِْ  دَايَةَ وَالنِّهَايَةَ«  الْبِ : »وَانْظُرِ   (1)

ِ
هَبيِِّ )صالْعُ (، وَ»1/12كَثيِرٍ )لَ

« للِذَّ  (، وَ»57لُوَّ
ِ
بنِْ خْتلََِفَ فيِ اللَّفْظِ«  الَ

ِ
لَ

فَاتِ«الَْ (، وَ»240قُتيَبْةََ )ص  (، وَ»2/272بيَْهَقِيِّ )للِْ   سْمَاءَ وَالصِّ
ِ
بنِْ  ارِي«  الْبَ (، وَ»فَتْحَ  112عْتقَِادَ« لَهُ )صالَ

ِ
لَ

بنِْ  الطَّحَاوِيَّةِ«    قِيدَةِ الْعَ (، وَ»شَرْحَ  13/405حَجَرٍ )
ِ
بنِْ  تَاوَى«  الْفَ (، وَ»310زِّ )صالْعِ أَبيِ  لَ

ِ
(، 5/151تَيمِْيَّةَ )لَ

دَّ عَلَى   ارِميِِّ )صالْجَ وَ»الرَّ (، 317و   140عُثيَمِْينَ )صابنِْ  اسِطيَِّةِ« لشَِيْخِنَا  الْوَ قِيدَةِ  الْعَ (، وَ»شَرْحَ  12هْمِيَّةِ« للِدَّ

 (. 2/536فِيدَ« لَهُ )الْمُ وْلَ الْقَ وَ»
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 ف ي »  قُتَيْبَةَ  ابْنُ  مَامُ  الْ  وَقَالَ  
 
« )صالَ لَمَاءُ  الْعُ )وَ   (:240خْت لَاف  ف ي اللَّفْظ 

غَةِ: لََ يَعْرِفُونَ للِعَرْشِ مَعْن  رِيرَ فيِ اللُّ  (. اه ـى؛ إلََِّ السَّ

زَمَن ينَ  ابْنُ  مَامُ  الْ  وَقَالَ   )ص  أَب ي  نَّة «  السُّ  
»أُصُول  قَوْل  )  (:88ف ي  نْ  وَم 

: نَّة  اَلسُّ اَلْعَرْشَ   أَهْل   خَلَقَ  عَزَّ وَجَلَّ  الَله  باِلْعُلُوِّ   ،أَنَّ  هُ  مَا   ،وَاخْتَصَّ جَمِيِ   فَوْقَ  رْتفَِاعِ 
ِ
وَالَ

 (. اه ـخَلَقَ 

نَّةِ  قُلْتُ  تَابهِِ، وَأَثْبَتَهُ النَّبيُِّ  الْعَ : وَيُثْبتُِ أَهْلُ السُّ
  رْشَ؛ كَمَا أَثْبَتَهُ الُله تَعَالَى فيِ كِ

حِيحَةِ.  نَّةِ الصَّ  فيِ السُّ

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى: قَالَ تَعَالَى  [. 5]طَه:  الرَّ

تَعَالَى الْعَظيِمِ :  وَقَالَ  الْعَرْشِ  وَرَبُّ  بِْ   السَّ مَاوَاتِ  السَّ رَبُّ  مَنْ   قُلْ 

 [. 86ؤْمنُِونَ: الْمُ ]

تَعَالَى الُله  :  وَقَالَ  الْكَرِيمِ فَتَعَالَى  الْعَرْشِ  رَبُّ  هُوَ  إلََِّ  إلَِهَ  لََ  الْحَقُّ    الْمَلِكُ 

 [. 116ؤْمنُِونَ: الْمُ ]

: الْبُ ] ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ : وَقَالَ تَعَالَى َُ  [. 15رُو

 [.129]التَّوْبَةُ:  وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ : وَقَالَ تَعَالَى

يدٍ  وَ  أَب ي سَع  يِّ  الْخُ عَنْ  يِّ ،  دْر 
النَّب  بَيْنَ  لََ  )قَالَ:      عَن   فَإ نَّ الَْ تُخَيِّرُوا   ،

نْب يَاء 

يُ  يَوْمَ  النَّاسَ  عَنهُْ  الْق  صْعَقُونَ  تَنْشَقُّ  مَنْ  لَ  أَوَّ فَأَكُونُ   ،
ذٌ الَْ يَامَة  آخ  ب مُوسَى  أَنَا  فَإ ذَا  رْضُ، 

نْ قَوَائ م    ( 1)  (.رْش  الْعَ ب قَائ مَةٍ م 

 
 (.4/101(، وَمُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) 5/70خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )الْبُ أَخْرَجَهُ  (1)
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عَبَّاسٍ  وَ  ابْن   يُّ    ، ڤعَن  
النَّب  كَانَ  ندَْ    قَالَ:  ع  :  الْكَ يَقُولُ  اللهُ  لََ  )رْب  إ لََّ  إ لَهَ 

إ لََّ اللهُ رَبُّ  لََ  ل يمُ،  الْحَ ل يمُ  الْعَ  ،  الْعَ رْش   الْعَ إ لَهَ  مَوَات  لََ  ظ يم  السَّ إ لََّ اللهُ رَبُّ  وَرَبُّ    ،إ لَهَ 

 (1) (.ر يم  الْكَ رْش  الْعَ رَبُّ  ،رْض  الَْ 

كَل مَات ه [؛  (4 دَادَ  منَِ  الْمِ وَ   ]وَم  بهِِ  يُكْتَبُ  مَا  هُوَ  وَمَوْضِعُهُ: الْحِ دَادُ:  بْرِ، 

 ( 2)  حْبَرَةُ«.الْمِ »

يُّ  الْفَ قَالَ   غَو  اللُّ يُّ 
»  يُّوم  )صالْمُ صْبَاح   الْم  ف ي  مَا   :الْمِدَادُ )  (:292ن ير « 

بهِِ  وَاةَ    :وَمَدَدْتُ   ،يُكْتَبُ  ا»الدَّ قَتَلَ   «مَد  بَابِ  فيِهَا  :منِْ   «: أَمْدَدْتُهَا»وَ   «،الْمِدَادَ »  ؛جَعَلْتُ 

لُغَةٌ  ةُ   ،باِلْلَفِِ  وَاةِ   ؛باِلْفَتْحِ   :وَالْمَدَّ الدَّ فيِ  الْقَلَمِ  للِْكِتَابَةِ   :غَمْوُ  ة   منَِ   «مَدَدْتُ »وَ   ،مَرَّ

وَاةِ ا  اه ـ.(باِلْقَلَمِ للِْكِتَابَةِ  :أَخَذْتُ منِْهَا :منِْهَا «اسْتَمْدَدْتُ »وَ  ،لدَّ

 : »وَمدَِادَ كَلمَِاتهِِ«.: وَكَلمَِاتُ اللهِ تَعَالَى لََ حَصْرَ لَهَا، لقَِوْلهِِ قُلْتُ 

تَعَالَى مدَِاد  :  قَالَ  الْبَحْرُ  كَانَ  لَوْ  تَنْفَدَ    اقُلْ  أَنْ  قَبْلَ  الْبَحْرُ  لَنَفِدَ  رَبِّي  لكَِلمَِاتِ 

هِ مَدَد  
 [. 109هْفُ: الْكَ ] اكَلمَِاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْناَ بمِِثْلِ

فيِ  :  تَعَالَى  الَ قَ وَ  أَنَّمَا  بَعْدِهِ  الَْ وَلَوْ  منِْ  هُ  يَمُدُّ وَالْبَحْرُ  أَقْلَمٌ  شَجَرَةٍ  منِْ  رْضِ 

 [. 109]لُقْمَانُ:   أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلمَِاتُ اللهِ إنَِّ الَله عَزِيزٌ حَكِيمٌ سَبْعَةُ 

 
 (.8/85(، وَمُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« )13/405)خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« الْبُ أَخْرَجَهُ  (1)

ازِيِّ )صالْمُ : »رِ وَانْظُ  (2) حَاحَ« للِرَّ  (.51خْتَارَ الصِّ
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شَيْخُناَ   دُ  الْعَ قَالَ  مُحَمَّ مَةُ  ينُ  صَال حٍ    بْنُ لاَّ اللهُ    -الْعُثَيْم  مَهُ  ذ ي    -رَح  »فَتْح   ف ي 

وَ الَْ   )الْ  لَال    » كُلُّ    (:15/470كْرَام  كَانَت  لَوْ  أَقْلََم  الَْ )يَعْنيِ:  فَمِدَادُ اشْجَارِ  إذَِنْ   ،

.)  مدَِادٌ عَظيِمٌ، لََ يَعْلَمُ قَدْرَهُ؛ إلََِّ الُله عَزَّ وَجَلَّ
 اهـ كَلمَِاتِ اللهِ

حَابَةِ  الُْ : وَقَدِ اتَّفَقَتِ  قُلْتُ  ةُ منَِ الصَّ لَمَاءِ عَلَى أَنَّ الْعُ رَامِ، وَ الْكِ ، وَالتَّابعِِينَ  مَّ

 الَله تَعَالَى يَتَكَلَّمُ، وَأَنَّ كَلََمَهُ بصَِوتٍ وَحَرْفٍ. 

لٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. الْقُ وَأَنَّ *   تَعَالَى، مُنزََّ
 رْآنَ كَلََمُ اللهِ

 (1) وَكَلََمُ اللهِ تَعَالَى صِفَةٌ منِْ صِفَاتهِِ سُبْحَانَهُ.* 

  أَحَدٌ منَِ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمََ  كَلََمَ اللهِ وَإنِْ  :  قَالَ تَعَالَى

 [. 6]التَّوْبَةُ: 

وَف   لَامُ،  السَّ مَا  عَلَيْه  وَمُوسَى  آدَمَ،  َ اج  
احْت  يث   حَد  يَا يوَف ي  آدَمُ:  لَهُ  )قَالَ  ه : 

ه (.  (2) مُوسَى اصْطَفَاَ  اللهُ ب كَلَام 

 
أَفْعَالِ  وَانْظُرْ: »خَلْ   (1) نَّةَ«  149بخَُارِيِّ )صللِْ   بَادِ«الْعِ قَ  بنِْ  (، وَ»السُّ

ِ
نَّةِ«1/225أَبيِ عَاصِمٍ )لَ  (، وَ»شَرْحَ السَّ

لَفِ وَأَصْحَابِ  84برَْبَهَارِيِّ )صللِْ  ابُونيِِّ )صالْحَ (، وَ»عَقِيدَةَ السَّ بَيِ 165دِيثِ« للِصَّ
ِ
(، وَ»رِسَالَةَ أَهْلِ الثَّغْرِ« ل

)صالَْ سَنِ  الْحَ  ذِي  214شْعَرِيِّ  وَ»فَتْحَ  وَ الْجَ (،  لشَِيْخِنَا  الِْ لََلِ  )ابنِْ  كْرَامِ«  وَ»شَرْحَ  15/472عُثيَمِْينَ   ،)

)الْبُ صَحِيحِ   لَهُ   » وَ»8/514خَارِيِّ بنِْ  تَاوَى«  الْفَ (، 
ِ
)لَ و)6/513تَيمِْيَّةَ  وَ»تَفْسِيرَ  12/304(،  رْآنِ« الْقُ (، 

مْعَانيِِّ ) ارِميِِّ )صالْجَ رِيسِيِّ الْمَ (، وَ»النَّقْضَ عَلَى 1/502للِسَّ « للِدَّ  (. 202هْمِيِّ

 (.2652(، وَمُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) 6614خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )الْبُ أَخْرَجَهُ  (2)
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شَيْخُناَ   دُ  الْعَ قَالَ  مُحَمَّ مَةُ  ينُ  صَال حٍ    بْنُ لاَّ اللهُ    -الْعُثَيْم  مَهُ  ذ ي    -رَح  »فَتْح   ف ي 

وَ الَْ   )الْ  لَال    » يَقُولُونَ )  (:15/472كْرَام  نَّة   السُّ بحُِرُوفٍ، أَهْلُ  يَتَكَلَّمُ  الَله  أنَّ   :

 شَاءَ منِْ خَلْقِهِ. وَأَصْوَاتٍ مُسْمُوعَةٍ: يَسْمَعُهَا مَنْ 

حَقِيقِي ا بحُِرُوفٍ،    افَإنَِّ الَله تَعَالَى يَتَكَلَّمُ بمَِا شَاءَ، مَتَى شَاءَ، كَيْفَ شَاءَ؛ كَلََم  *  

 اه ـ وَأَصْوَاتٍ(.

 

 ٱ ٱ ٱ
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 رُ السَّابِعُ«»الذِّكْ

 

اد   شَدَّ يِّ  أَوْسٍ    بْن    عَنْ 
النَّب  عَن    :   َهُمَّ ):  قَال اللَّ تَقُولَ:  أَنْ  غْفَار  

سْت 
 
الَ سَيِّدُ 

رَبِّي   اسْتَطَعْتُ، لََ  أَنْتَ  مَا    َ وَوَعْد    َ عَهْد  عَلَى  وَأَنَا  عَبْدَُ ،  وَأَنَا  خَلَقْتَن ي  أَنْتَ،  إ لََّ  إ لَهَ 

هُ  فَإ نَّ رْ ل ي،  ، وَأَبُوءُ لَكَ ب ذَنْب ي فَاغْف  كَ عَلَيَّ
نْ شَرِّ مَا صَنعَْتُ، أَبُوءُ لَكَ ب ن عْمَت 

أَعُوذُ ب كَ م 

نُوبَ إ لََّ أَنْتَ لََ   رُ الذُّ ه  قَبْلَ أَنْ   .يَغْف  نْ يَوْم  نَ النَّهَار  مُوق ن ا ب هَا، فَمَاتَ م  قَالَ: وَمَنْ قَالَهَا م 

نْ أَهْل    يَ، فَهُوَ م  يْل  وَهُوَ مُوق نٌ ب هَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْب حَ، الَْ  يُمْس  نَ اللَّ ، وَمَنْ قَالَهَا م  نَّة 

نْ أَهْل    .(نَّة  الَْ  فَهُوَ م 

) الْبُ أَخْرَجَهُ   فيِ »صَحِيحِهِ«  »سُنَنهِِ«  6323( وَ)6306خَارِيُّ  فيِ  وَالتِّرْمذِِيُّ   ،)

َ الْمُ (، وَأَحْمَدُ فيِ »3393)  (. 122ص  4سْنَدِ« )

رْحُ  : الَْ * الشَّ  ثَر يُّ

لِ لله تَعَالَى، وَ  نَابَةِ إلَِيْهِ، وَصَفَهُ الِْ فَهَذَا دُعَاءٌ عَظيِمٌ جَامٌِ  لمَِعَانيِ التَّوْبَةِ، وَالتَّذَلُّ

 « :ُسْت غْفَار  بأَِنَّه
 
 «؛ أَيْ: سَيِّدُ أَلْفَاظهِِ.سَيِّدُ الَ

صِيَغِ  *   سَائِرَ  فَاقَ  قَدْ  نََّهُ 
ِ
ل  وَذَلكَِ 

ِ
فيِ  الَ فيِ  الْفَ سْتغِْفَارِ  عَلَيْهَا  وَعَلََ  ضِيلَةِ، 

يِّدِ؛ أَيِ  تْبَةِ، وَمنِْ مَعَانيِ السَّ ذِي يَفُوقُ قَوْمَهُ فيِ الرُّ  ( 1) يْرِ، وَيَرْتَفُِ  عَلَيْهِمْ.الْخَ : الَّ

سْت غْفَار  ] (1
 
  [؛ يَعْنيِ: أَفْضَلَ سَيِّدُ الَ

ِ
يَادَةِ. الْمُ سْتغِْفَارِ، وَهُوَ الَ  رَادُ باِلسِّ

 
وَانْظُرِ 1)  )« عَلَى  الْفُ :  بَّانيَِّةِ  الرَّ النَّوَاوِيَّةِ«  الَْ تُوحَاتِ  بنِْ  ذْكَارِ 

ِ
) لَ نَ  وَ»2/79عَلََّ بَدْءِ  (،  فيِ  النِّهَايَةِ  يرِْ الْخَ جَمَْ  

بنِْ « ايَةِ الْغَ وَ 
ِ
 .(3/17بَدْرِ )للِْ  ذْكَارِ«الَْ دْعِيةَِ وَ الَْ (، و»فقِْهَ 4/198) أَبيِ جَمْرَةَ لَ
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 غَةِ. يلمَِنِ اسْتَغْفَرَ بهَِذِهِ الصِّ  ا: أَنَّهُ أَكْثَرُ نَفْع  رَادُ الْمُ وَ 

يِّدُ  ذِي يُقْصَدُ فيِ الَْ : فيِ وَالسَّ ئِيوُ الَّ  مُورِ. الُْ وَائِجِ، وَيُرْجَُ  إلَِيْهِ فيِ الْحَ صْلِ الرَّ

عَاءُ جَامعِ   ا كَانَ هَذَا الدُّ هَا اسْتُعِيرَ لَهُ هَذَا  اوَلَمَّ  لمَِعَانيِ التَّوْبَةِ كُلِّ
ِ
 سْمُ. الَ

 هُمْ.وْمِ أَفْضَلُ الْقَ وَلََ شَكَّ أَنَّ سَيِّدَ 

عَاءُ سَيِّدُ   دْعِيَةِ، وَهُوَ الَْ وَهَذَا الدُّ
ِ
 ( 1) سْتغِْفَارُ.الَ

بَ عَلَيْهِ  *   (؛ بَابُ: 11/97فيِ »صَحِيحِهِ« )  خَارِيُّ  الْبُ مَامُ  الِْ وَلذَِلكَِ بَوَّ

  أَفْضَلِ 
ِ
 سْتغِْفَارِ.الَ

دُ  الْعَ قَالَ شَيْخُناَ   مَةُ مُحَمَّ ينُ  صَال حٍ  بْنُ  لاَّ يح     الْعُثَيْم  ف ي »التَّعْل يق  عَلَى صَح 

« )الْبُ  يُّ عَلَى عَهْد  َ : »قَوْلُهُ  )  (:14/16خَار  مَا  وَأَنَا  عَلَى  أَيْ:  عَلَيْهِ منَِ «؛  عَاهَدْتُكَ 

نََّ الَله تَعَالَى عَاهَدَ بَنيِ آدَمَ عَلَى الطَّاعَةِ.  الطَّاعَةِ؛
ِ
 ل

قٌ بمَِا وَعَدْتَ،   مَانِ بمَِا وَعَدْتَ، أَيْ: وَأَنَايالِْ «؛ أَيْ:  وَوَعْد  َ : »وَقُولُهُ    مُصَدِّ

 يَسْتَشْعِرُ شَيْئَينِ:نْسَانُ عِنْدَ فعِْلِ الطَّاعَاتِ الِْ فَ 

يْءُ  لُ الَْ الشَّ  هْدِ.الْعَ : أَنَّهُ قَائمٌِ بِ وَّ

 
(1 « وَانْظُرْ:  صَحِيحِ  الْقَ عُمْدَةَ  (  بشَِرْحِ  تَوْضِيحِ (،  18/338)  عَينْيِِّ للِْ   «خَارِيُّ الْبُ ارِي  فيِ  مَدِ  الصَّ  

ِ
الله وَ»فَضْلَ 

)للِْ   فْرَدِ«الْمُ دَبِ  الَْ  وَ 2/75جِيلََنيِِّ  عَلَى  الْفُ »(،  بَّانيَِّةِ  الرَّ النَّوَاوِيَّةِ«  الَْ تُوحَاتِ  بنِْ  ذْكَارِ 
ِ
)لَ نَ   (،2/79عَلََّ

بشَِرْحِ صَحِيحِ   ارِي  السَّ «الْبُ وَ»إرِْشَادَ  نيِِّ   خَارِيُّ وَ»فَتْحَ  13/359 )للِْقَسْطَلََّ بشَِرْحِ صَحِيحِ  الْبَ (،  « الْبُ ارِي  خَارِيُّ

بنِْ 
ِ
« لشَِيْخِنَا الْبُ (، وَ»التَّعْليِقَ عَلَى صَحِيحِ 11/99حَجَرٍ )لَ  (.14/5عُثيَمِْينَ )ابنِْ  خَارِيُّ
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الثَّان ي يْءُ  بِ الشَّ قٌ  مُصَدِّ أَنَّهُ  »الْوَ :  قَالَ:  وَلهَِذَا  عَهْد  َ عْدِ،  عَلَى  «؛  وَوَعْد  َ ،  وَأَنَا 

نََّهُ إذَِا قَامَ بِ 
ِ
قَ بِ الْعَ ل يْءَ إِ   امُنْطَبقِ  عْدِ؛ صَارَ  الْوَ هْدِ، وَصَدَّ ، اوَاحْتسَِاب    امَان  يعَلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ الشَّ

يُّ  
النَّب  قَالَ  إ  وَقَدْ  رَمَضَانَ  قَامَ  »مَنْ  سَاب    امَان  ي: 

ذَنْب ه « اوَاحْت  نْ  م  مَ  تَقَدَّ مَا  لَهُ  رَ  غُف   ،  (1)  ،

 وَعَدَ الُله منَِ الثَّوَابِ عَلَيْهِ. مَانُ بمَِا يالِْ عْدُ: الْوَ هْدُ: الطَّاعَةُ، وَ الْعَ فَ 

»وَقَولُهُ   اسْتَطَعْتُ :  يُكَلَّفُ  مَا  لََ  يُسْتَطَاعُ  لََ  مَا  نََّ 
ِ
ل كَمَا  الِْ «؛  بهِِ،  قَالَ  نْسَانُ 

ا إلََِّ وُسْعَهَا: تَعَالَى  [.286قَرَةُ:  الْبَ ] لََ يُكَلِّفُ الُله نَفْس 

»وَقَولُهُ   ب كَ  :  صَنعَْتُ أَعُوذُ  مَا  شَرِّ  نْ  مَا م  أَيْ:  فَتْحِهَا،  لََ  التَّاءِ،  بضَِمِّ  «؛ 

أَيْض   الُله  خَلَقَ  مَا  نَسْتَعِيذُ منِْ شَرِّ  أَنَّناَ  لَكنِْ لََ شَكَّ  أَنَا،  كَمَا  اصَنَعْتُ  تَعَالَى:،  قُلْ   قَالَ 

الْفَلَقِ   برَِبِّ  خَلَقَ   *أَعُوذُ  مَا  شَرِّ  هِيَ 2-1لَقُ:  الْفَ ]  منِْ  هَلْ  هُناَ  »مَا«  وَلَكنِْ  [؛ 

أَ  فَتَقْدِيرُ    مْ مَوْصُولَةٌ،  مَوْصُولَة ،  كَانَتْ  فَإنِْ  صَنَعْتُهُ،  الْكَ مَصْدَرِيَّةٌ؟  ذِي  الَّ شَرِّ  منِْ  لََمِ: 

 صُنْعِي؟لََمِ: منِْ شَرِّ الْكَ ، وَإنِْ كَانَتْ مَصْدَرِيَّة ، صَارَ تَقْدِيرُ اائِدُ مَحْذُوف  الْعَ وَيَكُونُ 

تَعَالَى منِْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ منَِ إِ عْنىَ لََ يَخْتَلِفُ، أَيْ:  الْمَ نَقُولُ:   نَّكَ تَسْتَعِيذُ باِللهِ 

يِّئَةِ. الَْ   عْمَالِ السَّ

عَلَيَّ : »وَقَوْلُهُ    كَ 
ب ن عْمَت  لَكَ  أَ أَبُوءُ  هُناَ  «؛  وَالنِّعْمَةُ   ، عَلَيَّ بنِعِْمَتكَِ  أَعْتَرِفُ  يْ: 

ةِ.يمُفْرَدٌ مُضَافٌ، فَيَشْمَلُ جَمِيَ  النِّعَمِ الدِّ  نْيَوِيَّ  نيَِّةِ وَالدُّ

 «؛ أَيْ: أَعْتَرِفُ بهِِ، وَمَا منِْ إنِْسَانٍ إلََِّ وَلَهُ ذَنْبٌ.وَأَبُوءُ لَكَ ب ذَنْب ي: »وَقَوْلُهُ 

 
عِ قيَِامِ رَمَضَانَ منَِ  يالِْ (؛ كتَِابُ  37خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )الْبُ أَخْرَجَهُ  (  1) مَانِ(، وَمُسْلِمٌ فيِ يالِْ مَانِ، بَابُ: تَطَوُّ

 . سَافرِِينَ، بَابُ: التَّرْغِيبِ فيِ قيَِامِ رَمَضَانَ؛ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ الْمُ (؛ كتَِابُ صَلََةِ 759»صَحِيحِهِ« )
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دُ  اه  هَذَا    :وَالشَّ هُ  »  :قَوْلُهُ  دِيثِ:  الْحَ منِْ  فَإ نَّ ل ي،  رْ  إ لََّ  لََ  فَاغْف  نُوبَ  الذُّ رُ  يَغْف 

سَيِّدُ  أَنْتَ  هَذَا  كَانَ  وَإنَِّمَا   «؛ 
ِ
فِ الَ لمَِا  وَ يسْتغِْفَارِ؛  التَّوْحِيدِ،  منَِ   هِ 

ِ
نْبِ، الَ باِلذَّ عْترَِافِ 

وَ يالِْ وَتَقْرِيرِ    مَانِ، 
ِ
قَالَ  الَ لَوْ  ا  ممَِّ أَبْلَغُ  فَهُوَ  باِلنِّعَمِ،  ليِ، الِْ عْترَِافِ  اغْفِرْ  اللَّهُمَّ  نْسَانُ: 

  وَلهَِذَا كَانَ سَيِّدَ 
ِ
 سْتغِْفَارَ. الَ

ا ثَوَابُ هَذَا؛   ه  قَبْلَ  »  :فَيَقُولُ  أَمَّ نْ يَوْم  نَ النَّهَار  مُوق ن ا ب هَا، فَمَاتَ م  مَنْ قَالَهَا م 

أَهْل    نْ  م  فَهُوَ  يَ،  يُمْس  أَنْ الَْ  أَنْ  قَبْلَ  فَمَاتَ  ب هَا،  مُوق نٌ  وَهُوَ  يْل   اللَّ نَ  م  قَالَهَا  وَمَنْ   ، نَّة 

نْ أَهْل    دِيثَ، وَأَنْ نَحْرِصَ عَلَى أَنْ الْحَ «؛ فَيَنْبَغِي لَناَ أَنْ نَحْفَظَ هَذَا  نَّة  الَْ  يُصْب حَ، فَهُوَ م 

 (. اه ـاوَنَهَار   نَقُولَهُ لَيْلَ  

  * 
 
 سْت غْفَارُ لُغَة :  الَ

ِ
سْتغِْفَارُ مَصْدَرُ قَوْلهِِمْ: اسْتَغْفَرَ يَسْتَغْفِرُ، وَهُوَ: مَأْخُوذٌ منِْ  الَ

تْرِ فيِ  تيِ تَدُلُّ عَلَى السَّ ةِ: »غ، ف، ر«؛ الَّ . الَْ البِِ الْغَ مَادَّ  عَمِّ

تْرُ.فْرُ الْغَ فَ   : السَّ

 ى وَاحِدٍ.؛ بمَِعْن فْرَانُ الْغُ فْرُ، وَ الْغَ وَ 

 (1) : غَفَرَ الُله لَهُ ذُنُوبَهُ؛ أَيْ: سَتَرَهَا.وَيُقَالُ 

شَيْخُناَ   دُ  الْعَ وَقَالَ  مُحَمَّ مَةُ  ينُ  صَال حٍ  بْنُ  لاَّ عَلَى    الْعُثَيْم  »التَّعْل يق   ف ي 

يح    « ) الْبُ صَح  يُّ  )  (:14/12خَار 
 
نُ شَيْئَينِ: الْمَ غْفِرَةِ، وَ الْمَ : طَلَبُ  سْت غْفَارُ الَ غْفِرَةُ تَتَضَمَّ

 
»لسَِانَ    (1) بنِْ  رَبِ«  الْعَ وَانْظُرْ: 

ِ
)لَ غَرِيبِ  26و  5/25مَنْظُورٍ  وَ»تَفْسِيرَ  بنِْ  رْآنِ«  الْقُ (، 

ِ
)صلَ (، 14قُتيَبْةََ 

بنِْ الَْ دِيثِ« الْحَ وَ»النِّهَايَةَ فيِ غَرِيبِ 
ِ
بَيِ عُبيَدٍ )الْحَ (، وَ»غَرِيبَ 3/373ثيِرِ )لَ

ِ
فْرَدَاتِ الْمُ (، وَ»3/348دِيثِ« ل

اغِبِ )صالْقُ فيِ غَرِيبِ   (، وَ»تَفْسِيرَ أَسْمَاءِ 15/174(، و)14/27يَانِ« للِطَّبرَِيِّ )الْبَ (، وَ»جَامَِ   362رْآنِ« للِرَّ

 
ِ
َِ )صالْحُ الله ا جَّ  (. 37سْنىَ« للِزَّ
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نََّهَا مَأْخُوذَةٌ منَِ  
ِ
نْبِ، وَالتَّجَاوُزَ عَنْهُ؛ ل أْسِ عِنْدَ  وغْفَرِ، وَهُوَ مَا يُ الْمِ سَتْرَ الذَّ ضَُ  عَلَى الرَّ

يُ الْقِ  ذِي  الَّ وَهَذَا  عِنْدَ  وتَالِ،  أْسِ  الرَّ عَلَى  وَ الْقِ ضَُ   تْرُ  السَّ بهِِ  يَحْصُلُ  فَإذَِا  الْوِ تَالِ  قَايَةُ، 

قُلْتَ: »اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ«؛ فَأَنْتَ تَسْأَلُ الَله تَعَالَى شَيْئَينِ: أَنْ يَسْتُرَ ذُنُوبَكَ عَنِ النَّاسِ، وَأَنْ 

 يَعْفُوَ عَنْكَ(. اه ـ

وَ   * 
 
لَاح  الَ

اصْط  طَلَبِ  اسْت غْفَارُ  وَ الْغُ : منِْ  بِ الْغُ فْرَانِ،  نْبِ  الذَّ تَغْطيَِةُ  فْوِ الْعَ فْرَانُ: 

 (1) عَالِ. الْفِ قَالِ، وَ الْمَ : طَلَبُ ذَلكَِ بِ اعَنْهُ، وَهُوَ: أَيْض  

ارُ، وَ الْغَ فُورُ، وَ الْغَ وَ   افرُِ منِْ أَسْمَاءِ اللهِ تَعَالَى: الْغَ فَّ

ارُ الْغَ فُورُ، وَ الْغَ   بَالَغَةِ.الْمُ : وَهُمَا منِْ أَبْنيَِةِ فَّ

اترُِ لذُِنُوبِ عِبَادِهِ وَمَعْناَهُمَا  تَجَاوِزُ عَنْ خَطَايَاهُمْ، وَذُنُوبهِِمْ. الْمُ : السَّ

وَ الْغُ وَ  رَةُ الْمَ فْرَانُ،  تَعَالَى  غْف  الُله  يَصُونَ  أَنْ  تَعَالَى؛  اللهِ  منَِ  هُ  الْعَ :  يَمَسَّ أَنْ  منِْ  بْدَ 

 ذَابُ. الْعَ 

ارُ الْغَ وَ  ذِي أَظْهَرَ فَّ  بيِحَ.الْقَ مِيلَ، وَسَتَرَ الْجَ : هُوَ الَّ

نُوبُ  جُمْلَةِ  وَالذُّ منِْ  فيِ  الْقَ :  عَلَيْهَا  تْرِ  السَّ بإِسِْبَالِ  تَعَالَى؛  الُله  سَتَرَهَا  تيِ  الَّ حِ 
بَائِ

نْيَا، وَالتَّجَاوُزِ عَنْ عُقُوبَتهَِا فيِ  تْرُ. الْغَ خِرَةِ، وَ الْ الدُّ  فْرُ: هُوَ السَّ

 
رْبَاصِيِّ )الْحُ سْمَاءُ  الَْ وَانْظُرْ: »لَهُ    (1)

اغِبِ )صالْقُ فْرَدَاتِ فيِ غَرِيبِ  الْمُ (، وَ»2/263سْنَى« للِشَّ (، وَ»لسَِانَ  362رْآنِ« للِرَّ

غَزَاليِِّ للِْ   سْنَى«الَْ قْصَدَ  الْمَ (، وَ»3/373ثيِرِ )لَِبْنِ الَْ دِيثِ«  الْحَ (، وَ»النِّهَايَةَ فيِ غَرِيبِ  26و  5/25مَنْظُورٍ )لَِبْنِ  رَبِ«  الْعَ 

)ص205)ص اجِيِّ  جَّ للِزَّ اللهِ«  أَسْمَاءِ  وَ»اشْتقَِاقَ  غَرِيبِ  93(،  وَ»تَفْسِيرَ  )صلَِبْنِ  رْآنِ«  الْقُ (،  ََ   (،14قُتيَبَْةَ  وَ»مَدَارِ

اكَ نَسْتَعِينُ«  اكَ نَعْبدُُ وَإيَِّ الكِيِنَ بيَْنَ مَنَازِلِ إيَِّ  (.  1/228يِّمِ )الْقَ لَِبْنِ السَّ
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بمَِعْنىَ؛  فُورُ الْغَ وَ  عَنهَْا  الْغَ :  يُنبُِْ،  لََ  مُبَالَغَةٍ:  نَوْعِ  عَنْ  يُنبُِْ،  بشَِيْءٍ  وَلَكِنَّهُ  ارِ:  فَّ

ارُ. فَ الْغَ  الُ يُنْبُِ، عَنْ كَثرَْةِ الْفَ فَّ  ( 1) عُولُ: يُنْبُِ، عَنْ جَوْدَتهِِ، وَكَمَالهِِ، وَشُمُولهِِ.الْفَ عْلِ، وَ الْفِ عَّ

حِيمُ : قَالَ تَعَالَى  [.5رَى: و]الشُّ  أَلََ إنَِّ الَله هُوَ الْغَفُورُ الرَّ

حِيمُ : تَعَالَىوَقَالَ   [.49جْرُ: الْحِ ] نَبِّْ، عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّ

: الْبُ ] وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ : وَقَالَ تَعَالَى َُ  [. 14رُو

ارُ : وَقَالَ تَعَالَى مَرُ:  أَلََ هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّ  [.5]الزُّ

تَعَالَى ارُ رَبُّ  :  وَقَالَ  الْغَفَّ الْعَزِيزُ  بَيْنَهُمَا  وَمَا  وَالْرَْضِ  مَاوَاتِ  ]ص:   السَّ

66 .] 

لَتْ:  إنَِّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَليِمٍ : وَقَالَ تَعَالَى  [. 43]فُصِّ

هُرَيْرَةَ  وَ  أَب ي  الله     عَنْ  رَسُولُ  قَالَ  رْ  ):  قَالَ:  اغْف  هُمَّ  ينَ اللَّ ق  قَالُوا:   ،ل لْمُحَلِّ

ثَ  قَالَهَا  ر ينَ،  وَل لْمُقَصِّ قَالُوا:  ينَ،  ق  ل لْمُحَلِّ رْ  اغْف  هُمَّ  اللَّ قَالَ:  ر ينَ،  قَالَ:  لَا وَل لْمُقَصِّ ا،  ث 

ر ينَ   (2) (. وَل لْمُقَصِّ

 
عَاءِ«205و  80غَزَاليِِّ )صللِْ   سْنَى«الْحُ فيِ شَرْحِ مَعَانيِ أَسْمَاءِ اللهِ    سْنَىالَْ قْصَدَ  الْمَ : »وَانْظُرِ   (1) ابيِِّ  للِْ   (، وَ»شَأْنَ الدُّ

خَطَّ

أَسْمَاءِ اللهِ  53و  52)ص وَ»تَفْسِيرَ  َِ )صالْحُ (،  ا جَّ للِزَّ للِطَّبرَِيِّ )الْبَ (، وَ»جَامَِ   38سْنَى«  (، 15/174(، و)14/27يَانِ« 

)الْكَ وَ»تَيسِْيرَ   عْدِيِّ  السِّ يِْ   للِشَّ حْمَنِ«  الرَّ )ص5/300رِيمِ  اجِيِّ  جَّ للِزَّ  »
ِ
الله أَسْمَاءِ  وَ»اشْتقَِاقَ   ،)93 ،)

عَلَى  الْمُ وَ»الصَوَاعِقَ   بنِْ  عَطِّلَةِ«  الْمُ هْمِيَّةِ وَ الْجَ رْسَلَةِ 
ِ
وَمَنشُْورَ وِلََيَةِ 4/1564يِّمِ )الْقَ لَ عَادَةِ  السَّ دَارِ  (، وَ»مفِْتَاحَ 

  (.261و   2/255رَادَةِ« لَهُ )الِْ لْمِ وَ الْعِ أَهْلِ 

 (.1302(، وَمُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) 1728خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )الْبُ أَخْرَجَهُ ( 2)
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أَرْقَمَ وَ  بْن   بَْناَء   ):  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله       عَنْ زَيْد   ، وَل  ل لَْنَْصَار  رْ  اغْف  اللهُمَّ 

، وَأَبْناَء  أَبْناَء  الْنَْصَار    ( 1)  (.الْنَْصَار 

الْقَ مَامُ  الْ  قَالَ   )  يِّم   ابْنُ  ال ك ينَ«  السَّ ج   »مَدَار  ي 
أَسْمَائِهِ:   (:1/451ف  )منِْ 

ارُ(. اه ـالْغَ   فَّ

عَادَة « )   يِّم   ابْنُ الْقَ مَامُ  الْ  وَقَالَ   فْتَاح  دَار  السَّ
سْمَاءُ  الَْ )لَهُ    (:1/106ف ي »م 

 فُورُ(. اهـالْغَ سْنىَ، فَمِنْ أَسْمَائِهِ: الْحُ 

يْخُ عَبْدُ الْعَ وَقَالَ   مَةُ الشَّ يُّ    لاَّ
عْد  حْمَن  السِّ ير     الرَّ «  الْكَ ف ي »تَيْس  حْمَن  ر يم  الرَّ

  .اوف  رُ عْ مَ  وِ فْ الْعَ بِ  الُ زَ  يَ لََ ، وَ لْ زَ يَ  مْ ي لَ ذِ الَّ  :ارُ فَّ الْغَ ، ورُ فُ الْغَ ، وُّ فُ الْعَ ) (:5/300)

كُ اوف  صُ وْ مَ   هِ ادِ بَ عِ   نْ عَ   حِ فْ الصَّ وَ   ،انِ رَ فْ الْغُ بِ وَ *   عَ لَ إِ   ر  طَ ضْ مُ   دٍ حَ أَ   لُّ ،    ، هِ وِ فْ ى 

 (. اهـهِ مِ رَ كَ وَ  ، هِ تِ مَ حْ ى رَ لَ إِ   رٌ طَ ضْ مُ  وَ ا هُ مَ ، كَ هِ تِ رَ فِ غْ مَ وَ 

يَّةٌ للهِ تَعَالَى، وَكَذَلكَِ: الْمَ : قُلْتُ 
 (2) فْرَانُ صِفَةٌ للهِ تَعَالَى.الْغُ غْفِرَةُ صِفَةٌ ذَاتيَِّةٌ فعِْلِ

ير  غَر يب     قُتَيْبَةَ  ابْنُ  مَامُ  الْ  قَالَ   « )صالْقُ ف ي »تَفْس  )وَمنِْ صِفَاتهِِ:   (:14رْآن 

يْتَهُ(. اهـالْغَ  يْءَ؛ إذَِا غَطَّ  فُورُ، وَهُوَ منِْ قَوْلكَِ: غَفَرْتُ الشَّ

شَيْخُناَ   دُ  الْعَ وَقَالَ  مُحَمَّ مَةُ  ينُ  صَال حٍ  بْنُ  لاَّ عَلَى    الْعُثَيْم  »التَّعْل يق   ف ي 

يح    )الْبُ صَح   » يُّ تَعَالَى:    (:13/ 14خَار  بأَِنْ رَبَّكُمْ اسْتَغْفِرُوا  )وَقَوْلُهُ  أَمَرَهُمْ  ؛ 

 
 (.2506أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« )( 1)

»وَانْظُرِ   (2) مَعَانيِ    ليَِّةَ الْجَ وَاشِفَ  الْكَ :  لْمَانِ )صالْوَ عَنْ  السَّ يِْ   للِشَّ وَ»رَوْضَةَ  270اسِطيَِّةِ«  وَنزُْهَةَ الْمُ (،  حِبيِنَ 

بنِْ شْتَاقيِنَ« الْمُ 
ِ
اكَ نسَْتَعِينُ« لَهُ )63يِّمِ )صالْقَ لَ اكَ نَعْبُدُ وَإيَِّ الكِيِنَ بيَنَْ مَنَازِلِ إيَِّ ََ السَّ  (. 1/228(، وَ»مَدَارِ
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ب    إيَِّاهُمْ بِ   ايَسْتَغْفِرُوا الَله، وَعَلَّلَ ذَلكَِ مُرَغِّ
ِ
اسْتغِْفَارِ، فَقَالَ:  الَ ار  ارٌ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ «  ؛ وَ»غَفَّ

وَصِيَغُ  يصِ  مُبَالَغَةٍ،  وَ»فَ الْمُ غَةُ  »فَعُولٌ«،  وَ»فَعِلٌ«، بَالَغَةِ:  و»فَعِيلٌ«،  وَ»مفِْعَالٌ«،  الٌ«،  عَّ

ار    غَةُ نسِْبَةٍ؟ يغَةُ مُبَالَغَةٍ، أَوْ نَقُولُ: هِيَ صِ ي« صِ الَكنِْ هُناَ هَلْ نَقُولُ: إنَِّ »غَفَّ

تَحْتَمِلُ  وَابُ الَْ   أَنَّهَا  فَ الْمَ :  للِنِّسْبَةِ  كَانَتْ  فَإذَِا  لََزِمَةٌ  الْمَ عْنَيَيْنِ،  صِفَةٌ  أَنَّهَا  عْنىَ: 

كَمَا   صِ لَهُ،  كَانَتْ  وَإذَِا  ادٌ،  حَدَّ ارٌ،  نَجَّ تَعَالَى   غَةَ ينَقُولُ:  وَالُله  فعِْليَِّةٌ،  صِفَةٌ  فَهِيَ  مُبَالَغَةٍ 

 غْفِرَةِ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى(. اه ـالْمَ ، وَهُوَ كَثيِرُ ا، وَأَبَد  غْفِرَةِ أَزَلَ  الْمَ مُتَّصِفٌ بِ 

بقَِولهِِ  *   أَعْقَبَهُ؛  »وَلهَِذَا  ليِ  خَلَقْتَن ي :  لَيْوَ  خَلَقْتَنيِ  ذِي  الَّ رَبِّي  أَنْتَ  أَيْ:  «؛ 

 خَالقٌِ سِوَاكَ. 

، وَلََ مَعْبُودَ  الْمَ أَيْ: وَأَنَا عَابدٌِ لَكَ فَأَنْتَ  «؛  وَأَنَا عَبْدُ َ : »وَقَوْلُهُ    (2 عْبُودُ بحَِقٍّ

 حَق  سِوَاكَ.

ةِ، فَإنَِّ الَله تَعَالَى خَلَقَ االْعُ وَهَذَا اعْترَِافٌ لَهُ بِ *   آدَمَ لنَِفْسِهِ، وَلعَِبَادَتهِِ. بْنَ بُودِيَّ

سُلَيْمَانُ  الْعَ قَالَ   يْخُ  الشَّ مَةُ  يْخ   بْنُ  لاَّ الشَّ آلُ  الله   ير     عَبْد  »تَيْس  يز  الْعَ ف ي  ز 

« )الْحَ  يد   وَ هُ ، وَ دٌ احِ وَ   هٌ لَ  إِ لََّ إِ   ؛ق  حَ   ودَ بُ عْ  مَ : لََ يْ أَ   «؛ اللهُ لََّ إ    هَ لَ  إ  لََ »  :ىنَعْ مَ وَ )  (:1/206م 

شَ لََ   هُ دَ حْ وَ   اللهُ  قَ مَ كَ   ؛هُ لَ   يكَ رِ   إِ ى:  الَ عَ تَ   الَ ا  قَبْلِكَ منِْ رَسُولٍ  أَرْسَلْناَ منِْ  نُوحِي    لََّ وَمَا 

إِ  إلَِهَ  أَنَّهُ لَ  فَاعْبُدُونِ   لََّ إلَِيْهِ  كُلِّ  ى:  الَ عَ تَ   هِ لِ وْ قَ   : َ مَ   [؛25نْبيِاءُ:  الَْ ]  أَنَا  بَعَثْناَ فيِ  وَلَقَدْ 

ةٍ رَسُولَ    ،هِ لَ الِْ   : ىنَعْ مَ   نَّ أَ   : حَّ صَ فَ   [؛ 36]النَّحْلُ:    أَنِ اعْبُدُوا الَله وَاجْتَنبُِوا الطَّاغُوتَ   أُمَّ

  (.اهـودُ بُ عْ الْمَ  وَ هُ 
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فَقَولُهُ  قُلْتُ   :« رَبِّي  :  أَنْتَ  هُمَّ  أَنْتَ،  لََ  اللَّ إ لََّ  عَبْدُ َ إ لَهَ  وَأَنَا  فيِهِ  «؛  خَلَقْتَن ي 

وَإِ  تَعَالَى،  يَدَي اللهِ  بَيْنَ  وَانْكسَِارٌ  وَخُضُوعٌ،  لٌ،  رُبُوبيَِّتهِِ  يتَذَلُّ سُبْحَانَهُ فيِ  بوَِحْدَانيَِّتهِِ  مَانٌ 

 ( 1)  .وَأُلُوهِيَّتهِِ 

مَفْعُولٍ، مثِْلُ: كِتَابٍ؛  وَ)إ لَََّّهٌ(:   بمَِعْنىَ:  مَعْناَهُ:  فعَِالٌ؛  فَيَكُونُ  بمَِعْنىَ: مَكْتُوبٍ، 

 .  »مَعْبُودٌ«، وَيُقَالُ: »أَلَهَ« »يَأْلَهُ«؛ بفَِتْحٍ فيِهِمَا »إلِْهَة «؛ أَيْ: عِبَادَة 

هِ، وَهُوَ التَّعَبُّدُ، وَجَمْعُهُ فََّ)إ لَََّّهٌ(:    (2) )آلهَِةٌ(. مَأْخُوذٌ منَِ التَّأَلُّ

دُ  الْعَ قَالَ شَيْخُناَ   مَةُ مُحَمَّ ينُ  صَال حٍ  بْنُ  لاَّ  (: 1/79تَاوَى« )الْفَ ف ي »  الْعُثَيْم 

يَعْتَرِفُ   الُله:  إلََِّ  إلَِهَ  لََ  أَنْ  الُله  الِْ )شَهَادَةُ  إلََِّ  حَق   مَعْبُودَ  لََ  بأَِنَّهُ  وَقَلْبهِِ،  بلِسَِانهِِ،  نْسَانُ 

 
صَحِيحِ  وَانْظُرِ   (1) بشَِرْحِ  الطَّيِّبِ  »النَّفْحَ  )صالْكَ :  للِطَّيَّارِ  الطَّيِّبِ«  مِ 

وَ»74لِ لِمِ  الْكَ بشَرْحِ    يِّبَ الْهَ لَمَ  الْعَ (، 

للِْ  )صالطَّيِّبِ«  وَ»عُمْدَةَ  132عَينْيِِّ  صَحِيحِ  الْقَ (،  بشَِرْحِ  )الْبُ ارِي  لَهُ   » وَ»فقِْهَ  18/339خَارِيِّ دْعِيةَِ الَْ (، 

لَلْ الَْ وَ  )صذْكَارِ«  وَ»نتََائِجَ  18بَدْرِ  سَيِّدِ  الَْ (،  حَدِيثِ  شَرْحِ  فيِ   فْكَارِ 
ِ
)صالَ ارِينيِِّ 

فَّ للِسَّ (، 212سْتغِْفَارِ« 

بَّانيَِّةَ الْفُ وَ» بنِْ  ذْكَارِ النَّوَاوِيَّةِ«  الَْ عَلَى    تُوحَاتِ الرَّ
ِ
نَ )لَ يِْ  سُلَيمَْانَ آلِ الْحَ زِيزِ  الْعَ (، وَ»تَيسِْيرَ  2/79عَلََّ مِيدِ« للِشَّ

( يِْ   يِْ   207و  1/206الشَّ للِشَّ التَّوْحِيدِ«  كتَِابِ  وَ»شَرْحَ  )صابنِْ  (،  وَ»فَتْحَ  14بَازٍ  كتَِابِ الْمَ (،  بشَِرْحِ  جِيدِ 

يِْ  عَبْد حْمَنِ  ِالتَّوْحِيدِ« للِشَّ يِْ  )بنِْ الرَّ  (.121و 91و 1/82حَسَنِ آلِ الشَّ

فَاتِ  وَانْظُرِ   (2) »الصِّ  : 
ِ
يِْ   لَهِيَّةَ الْ للِشَّ )صالْجَ «  وَ»فَتْحَ  77اميِِّ  عَبدِْ الْمَ (،  يِْ   للِشَّ التَّوْحِيدِ«  كتَِابِ  بشَِرْحِ    جِيدِ 

حْمَنِ   يِْ  )بنِْ  الرَّ ةَ عُيُونِ  124و  85و  82/ 1حَسَنِ آلِ الشَّ لَهُ )صالْمُ (، وَ»قُرَّ دِينَ«  تَاوَى«  الْفَ (، وَ»41و  22وَحِّ

بنِْ  
ِ
الكِيِنَ« 17/517(، و)202و  13/22(، و)10/249(، و)2/14(، و)1/136تَيمِيَّةَ )لَ ََ السَّ (، وَ»مَدَارِ

بنِْ  
ِ
بنِْ  خْلََصِ«  الِْ (، وَ»كَلمَِةَ  1/32يِّمِ )الْقَ لَ

ِ
وَ»تَيسِْيرَ  23رَجَبٍ )صلَ آلِ  الْحَ زِيزِ  الْعَ (،  سُلَيمَْانَ  يِْ   للِشَّ مِيدِ« 

يِْ  )  (. 132و 1/131الشَّ
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وَ  التَّعَبُّدُ،  هُ  وَالتَّأَلُّ مَأْلُوهٍ،  بمَِعْنىَ:  »إلَِــهٌ«؛  نََّ 
ِ
ل الُله الْمَ تَعَالَى،  إلََِّ  حَق   مَعْبُودَ  لََ  أَنَّهُ  عْنىَ: 

 وَحْدَهُ(. اه ـ

شَيْخُ   يَّةَ  ابْنُ  سْلَام   الْ  وَقَالَ 
»  تَيمْ  ) الْفَ ف ي  هُوَ  الِْ )  (:10/249تَاوَى«  لَهُ: 

لَهَ طَاعُ؛  الْمُ عْبُودُ  الْمَ  الِْ الْمَأْلُوهُ   : فَإنَِّ  يُعْبَدَ   :وَالْمَأْلُوهُ   ،هُوَ  أَنْ  يَسْتَحِقُّ  ذِي  الَّ وَكَوْنُهُ    ، هُوَ 

تيِ تَسْتَلْزِمُ منَِ اهُوَ بمَِا اتَّصَفَ بهِِ    :يَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ  فَاتِ الَّ   أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَحْبُوبَ   :لصِّ

 اه ـ (.لَهُ غَايَةَ الْخُضُوعِ  الْمَخْضُوعَ  ،غَايَةَ الْحُبِّ 

الْقَ مَامُ  الْ  وَقَالَ   )  يِّم   ابْنُ  ال ك ينَ«  السَّ ج   »مَدَار  ي 
هُوَ  الِْ )  (:1/32ف  لَهُ: 

ذِي تَأْلَهُهُ   ، وَخُضُوع    ا، وَتَعْظيِم  ا، وَإنَِابَة  وَإكِْرَام  لُوبُ مَحَبَّة  وَإجِْلََلَ  الْقُ الَّ ، اوَخَوْف    اوَذُلَ 

لَ    (. اهـوَرَجَاء  وَتَوَكُّ

عَلَى  »  :وَقَوْلُهُ    (3 اسْتَطَعْتُ وَأَنَا  مَا    َ وَوَعْد    َ مَا  عَهْد  عَلَى  وَأَنَا  أَيْ:  «؛ 

منَِ   وَوَاعَدْتُكُ  عَلَيْهِ،  وَ يالِْ عَاهَدْتُكَ  بكَِ،  »الْقِ مَانِ  أَوَامرِِكَ  وَامْتثَِالِ  بطَِاعَتكَِ،  مَا  يَامِ 

فَإنَِّهُ  اسْتَطَعْتُ  اسْتطَِاعَتيِ،  قَدْرِ  عَلَى  أَيْ:  نَفْس  «؛  يُكَلِّفُ  لََ  أَيْ: اسُبْحَانَهُ  وُسْعَهَا؛  إلََِّ  ؛ 

نََّ 
ِ
 (2() 1)  اسْتطَِاعَتهِِ. بْدَ لََ يَقْدِرُ إلََِّ قَدْرَ الْعَ إنَِّمَا أَقُومُ بذَِلكَِ بحَِسَبِ اسْتطَِاعَتيِ، ل

ا إلََِّ وُسْعَهَا: قَالَ تَعَالَى  [.152نْعَامُ: الَْ ]  لََ نُكَلِّفُ نَفْس 

 
ةِ    (1) قُوَّ إثِْبَاتِ  عَلَى  دَليِلٌ  فيِهِ  مَناَطُ الْعَ وَهَذَا  هِيَ  اسْتطَِاعَةٌ  لَهُ  بلَْ  ذَلكَِ،  عَلَى  مَجْبُورٍ  غَيرُْ  وَأَنَّهُ  وَاسْتطَِاعَتهِِ،  بْدِ 

، وَالثَّوَابِ وَ الَْ   قَابِ.الْعِ مْرِ وَالنَّهِيِّ

 (.75« للِطَّيَّارِ )ص: »النَّفْحَ الطَّيِّبَ وَانْظُرِ    

 اشْترَِاطُ    (2)
ِ
فيِهِ  الَ  سْتطَِاعَةِ 

ِ
بِ الَ لَ  الْقُ جْزِ وَ الْعَ عْترَِافُ  أُكَمِّ أَنْ  أَسْتَطيُِ   أَنَا لََ  أَعْلَى  ي الِْ صُورِ،  عَلَى  بهِِ  وَآتيِ  مَانَ، 

 مَرْتَبةٍَ، وَأَتَمِّ مَقَامَاتهِِ، أَعْترَِفُ بعَِجْزِي وَقُصُورِي، فَلََ تُؤَاخِذْنيِ عَلَى عَجْزِي، وَضَعْفِي، وَقُصُورِي.



 مَسَاءِ وَالصَّبَاحِفِي صَحِيحِ أَذْكَارِ الْ فَلَاحِشَرْحِ نَيْلِ الْ فِي ثَمَرُ التُّفَاحِ 

 

 

98 

ا إلََِّ مَا آتَاهَا: وَقَالَ تَعَالَى  [. 7]الطَّلََقُ:  لََ يُكَلِّفُ الُله نَفْس 

ا إلََِّ وُسْعَهَا: وَقَالَ تَعَالَى  [. 233قَرَةُ:  الْبَ ] لََ يُكَلِّفُ الُله نَفْس 

عَهْد  قُلْتُ  عِبَادِهِ  إلَِى  عَهِدَ  تَعَالَى  فَالُله  عَلَى   ا:  وَوَعَدَهُمْ  وَنَهَاهُمْ،  فيِهِ،  أَمَرَهُمْ 

بْدُ يَسِيرُ بَينَْ قِيَامهِِ بعَِهْدِ اللهِ إلَِيْهِ، وَتَصْدِيقِهِ  الْعَ ثُوبَاتِ، فَ الْمَ وَفَائِهِ بعَِهْدِهِ أَنْ يُثيِبَهُمْ بأَِعْلَى  

دَ  قٌ بوَِعْدِكَ، وَعَهْدِكَ إلَِيَّ بأَِنْ أُوَحِّ   كَ، وَأَعْتَرِفَ بوَِعْدِهِ، أَيْ: أَنَا مُقِيمٌ عَلَى عَهْدِكَ، مُصَدِّ

 نَّةِ ليِ عَلَى هَذَا. الْجَ بأُِلُوهِيَّتكَِ، وَوَحْدَانيَِّتكَِ، وَوَعْدِكَ بِ 

يِّ  
النَّب  عَن   )  وَجَاءَ  قَالَ:  هُ  وَإ ذَا أَنَّ اسْتَطَعْتُمْ،  مَا  نهُْ  م  فَأْتُوا  ب شَيْءٍ  أَمَرْتُكُمْ  إ ذَا 

وَايَةٍ: )فَانْتَهُوا(.نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ   ( 1)  (، وَف ي ر 

ةِ أَنَّ أَحَد  مَا اسْتَطَعْتُ »  :فَقَولُهُ   تْيَانِ بجَِمِيِ  مَا  الِْ لََ يَقْدِرُ عَلَى    ا«؛ إعِْلََمٌ للُِمَّ

وَلََ   تَعَالَى،  للهِ  عَلَيْهِ  بِ   فَاءِ الْوَ يَجِبُ  الُله  فَرَفَقَ  للِنِّعَمِ،  كْرِ  وَالشُّ الطَّاعَاتِ،  ةِ، الُْ بكَِمَالِ  مَّ

فْهُمْ منِْ ذَلكَِ إلََِّ وَ  مََ  اللهِ فيِ ذَلكَِ، فيِ    ابْدُ، وَيَكُونُ صَادِق  الْعَ عَهُمْ، فَيَجْتَهِدُ  سِ وَلَمْ يُكَلِّ

مَانِ قَدْرَ اسْتطَِاعَتهِِ، وَالُله يَعْلَمُ خَائِنَةَ  يالِْ يَامِ بشُِكْرِ النِّعْمَةِ، وَتَحْقِيقِ  الْقِ فعِْلِ الطَّاعَاتِ، وَ 

 (2) عْيُنِ، وَمَا تُخْفِي الصُدُورُ.الَْ 

يح     بَطَّالٍ  ابْنُ  مَامُ  الْ  قَالَ   صَح  »شَرْح   )الْبُ ف ي   » يِّ   هُ ولُ قَ )  (:10/75خَار 

  :« ُاسْتَطَعْت مَا    َ وَوَعْد    َ عَهْد    هِ ادِ بَ ى عِ لَ عَ   اللهُ   هُ ذَ خَ أَ   يذِ الَّ   دَ هْ الْعَ يَعْنيِ:    «؛وَأَنَا عَلَى 

ى  لَ عَ   مْ هُ دَ هَ شْ أَ وَ ،  رِّ الذَّ   الُ ثَ مْ أَ   مْ هِ ائِ آبَ   بِ لََ صْ أَ   نْ مِ   أَخْرَجَهُمْ   نَ يحِ   مْ هِ قِ لْ خَ   لِ صْ أَ   يفِ 

 
 . ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيرَةَ 2380(، وَمُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) 7288خَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )الْبُ أَخْرَجَهُ  (1)

 وَانْظُرْ: »شَرْحَ حَدِيثِ سَيِّدِ  (2)
ِ
 (. 27بَدْرِ )صللِْ  سْتغِْفَارِ«الَ
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بَلَى  أَلَسْتُ   :مْ هِ سِ فُ نْ أَ  قَالُوا  لَ رُّ قَ أَ فَ   ؛[172:  افُ رَ عْ الَْ ]  برَِبِّكُمْ   مْ هِ قِ لْ خَ   لِ صْ أَ   ي فِ   هُ وا 

   .ةِ يَّ انِ دَ حْ الْوِ بِ  هُ وا لَ نُعَ ذْ أَ ، وَ ةِ يَّ وبِ بُ الرُّ بِ 

ى دَّ أَ وَ   ،ئ ايْ شَ   اللهِ بِ   مْ هُ نْمِ   كُ رِ شْ  يُ لََ   اتَ مَ   نْ مَ   هُ نَّ تَعَالَى أَ   مْ هُ دَ عَ ا وَ مَ   وَ : هُ دُ عْ الْوَ وَ *  

  .ةَ نَّالْجَ  لَ خُ دْ يَ  نْ أَ  : هِ يْ لَ عَ  اللهُ  ضَ رَ تَ ا افْ مَ 

ذَ لَ عَ   هُ يتَ مِ يُ   نْ أَ   :تَعَالَى  اللهَ   وَ عُ دْ يَ   نْ أَ   نٍ مِ ؤْ مُ   لِّ كُ لِ   يغِ بَ نْ يَ فَ *   وَ دِ هْ الْعَ   كَ لِ ى   نْ أَ ، 

   يِّ  بِ النَّاء  بِ دَ تِ اقْ   كَ لِ ذَ ى بِ فَّ وَ   نْ تَعَالَى مَ   دَ عَ ا وَ مَ   الَ نَيَ ؛ لِ انِ مَ يالِْ ى  لَ عَ   اللهُ   اهُ فَّ وَ تَ يَ 
 هِ ائِ عَ دُ   ي فِ

 (. اهـكَ لِ ذَ بِ 

غَة  الْعَ *وَ  اللُّ ف ي  وَ الْعَ :  هْدُ  هَذَا  الْهَ يْنُ،  أَصْلُ  الُ:  وَالدَّ عَلَى  الْبَ اءُ،  دَال   وَهُوَ  ابِ، 

 ى وَاحِدٍ. مَعْن 

 : وَأَصْلُهُ 
ِ
يْءِ، وَإحِْدَاثُ الَ  هْدِ بهِِ. الْعَ حْتفَِاظُ باِلشَّ

نْ ذَل كَ قَولُهُمْ  جُلُ يَعْهَدُ عَهْد  فَم   صِيَّةِ. الْوَ ، وَهُوَ منَِ ا: عَهِدَ الرَّ

 صِيَّةَ.الْوَ [؛ يَعْنيِ: 60]يَو:  أَلَمْ أَعْهَدْ إلَِيْكُمْ يَا بَنيِ آدَمَ : قَالَ تَعَالَى

 [.91]النَّحْلُ:  وَأَوْفُوا بعَِهْدِ اللهِ إذَِا عَاهَدْتُمْ : قَالَ تَعَالَىو

: الْعَ * وَ  رْع   هْدُ ف ي الشَّ

يُّ  الْ  قَالَ   ر ير  أَلْفَاظ  التَّنْب يه « )ص  مَامُ النَّوَو   اء  فَ وَ وَ »  :هُ قَوْلُ )  (:151ف ي »تَح 

مَ   :الْعَهْدُ   «؛ َ د  هْ عَ ب   أَخَ   الْمِيثَاقُ   :هُناَ  رَادُ الْمُ وَ   ،عَانٍ لَهُ  ذِي  عَ   اللهُ   هُ ذَ الَّ بِ نَيْ لَ تَعَالَى    الِ ثَ تِ امْ ا 

 (. اهـهِ نَهْيِ  ناَبِ وَاجْتِ  ،هِ رِ مْ أَ 

يُّ  الُْ  وَقَالَ   غَو  اللُّ يُّ 
)ص  رْجَان   » يف  »التَّعَار  حِفْظُ الْعَ )  (:204ف ي  هْدُ: 

يْءِ، وَمُرَ   بَعْدَ حَالٍ. عَاتُهُ حَالَ  االشَّ
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ذِي تَلْزَمُ مُرَاعَاتُهُ، وَهُوَ الْمَ : ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فيِ أَصْلُهُ هَذَا   رَادُ(. اه ـالْمُ وْثِقِ الَّ

تَعَالَى أَوْفُوا:  قَالَ  اللهِ  اللهِ  152نْعَامُ:  الَْ ]  وَبعَِهْدِ  بوَِصَايَا  أَوْفُوا  يَعْنيِ:  [؛ 

 ( 1)  فِهِ.يتَعَالَى، وَتَكَالِ 

تَعَالَى ا:  وَقَالَ  عَظيِم  ا  أَجْر  فَسَيُؤْتيِهِ  الَله  عَلَيْهُ  عَاهَدَ  بمَِا  أَوْفَى  تْحُ:  الْفَ ]  وَمَنْ 

10 .] 

 [.91]النَّحْلُ:  وَأَوْفُوا بعَِهْدِ اللهِ إذَِا عَاهَدْتُمْ : وَقَالَ تَعَالَى

 [. 177قَرَةُ: الْبَ ] وَالْمُوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا: وَقَالَ تَعَالَى

تَعَالَى عَلَيْهِ :  وَقَالَ  الَله  عَاهَدُوا  مَا  صَدَقُوا  رِجَالٌ  الْمُؤْمنِيِنَ  حْزَابُ: الَْ ]  منَِ 

23 .] 

 [. 34سْرَاءُ: الِْ ] وَأَوْفُوا باِلْعَهْدِ : وَقَالَ تَعَالَى

 [.34سْرَاءُ: الِْ ] إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولَ  : وَقَالَ تَعَالَى

 [.15حْزَابُ: الَْ ] وَكَانَ عَهْدُ اللهِ مَسْئُولَ  : وَقَالَ تَعَالَى

ذِينَ يُوفُونَ بعَِهْدِ اللهِ وَلََ يَنْقُضُونَ الْمِيثاَقَ : وَقَالَ تَعَالَى عْدُ:  الَّ  [. 20]الرَّ

الْعَاص    بْنَ   عُثْمَانَ وَعَنْ   الله       أَب ي  رَسُولُ  لَيَّ 
إ  دَ  عَه  مَا  رُ  آخ  )قَالَ:  إ ذَا : 

لَاةَ  مُ الصَّ فَّ ب ه  ا، فَأَخ   (2) (.أَمَمْتَ قَوْم 

 
(، وَ»تَحْرِيرَ أَلْفَاظِ التَّنبْيِهِ« للِنَّوَوِيِّ  3/2606زْهَرِيِّ )للَِْ   (، وَ»مُعْجَمَ تَهْذِيبِ اللُّغَةِ« 4/169)فَارِسٍ  لَِبْنِ   اللُّغَةِ«  مَقَاييِوَ وَانظُْرْ: »  (1) 

بَرِيِّ )الْبَ (، وَ»جَامَِ   328آبَادِيِّ )صفَيْرُوزَ للِْ   حِيَ «الْمُ امُوسَ  الْقَ (، وَ»276و  151)ص لََةِ« 19/471يَانِ« للِطَّ يمَ قَدْرِ الصَّ
 (، وَ»تَعْظِ

)للِْ  رَّ  347و  1/346مَرْوَزِيِّ  وَ»الدُّ )الْمَ (،  يِّ 
يُوطِ للِسُّ التَّنْزِيلِ« 12/365نثُْورَ«  وَ»مَعَالمَِ  )للِْ   (،  وَ»25و  7/24بغََوِيِّ  شْفَ الْكَ (، 

عْلَبيِِّ )الْبَ وَ 
 (135و 8/134يَانَ« للِثَّ

 (. 468أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) (2) 
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وَإخِْلََصِ  قُلْتُ  تَوْحِيدٍ،  منِْ  تَعَالَى  اللهِ  بَعَهْدِ  أَوْفَى  مَنْ  الُله  الْعِ :  أَوْفَى  لَهُ،  بَادَةِ 

 بَادَاتِ.الْعِ تَعَالَى بعَِهْدِهِ منِْ تَوْفيِقِهِ إلَِى الطَّاعَاتِ، وَأَسْبَابِ 

أُولُو  *   هُمْ:  تَعَالَى  اللهِ  بعَِهْدِ  يُوفُونَ  ذِينَ  بَاعُوا الَْ وَالَّ ذِينَ  الَّ وَهُمْ:  لْبَابِ، 

 أَنْفُسَهُمْ، وَأَمْوَالَهُمْ للهِ تَعَالَى.

 نَّةَ، وَمَنْ أَوْفَى بعَِهْدِهِ منَِ اللهِ تَعَالَى.الْجَ : أَنَّ لَهُمُ فَوَعَدَهُمْ 

يُّ   غَو  اللُّ بُ  اغ  الرَّ »  قَالَ  )صالْمُ ف ي   » بِ الْوَ )  (:528فْرَدَات  هْدِ: الْعَ فَاءُ 

 إتِْمَامُهُ، وَعَدَمُ نَقْضِ حِفْظهِِ(. اه ـ

وَ  غَة  الْوَ *  اللُّ ف ي  وَ الْوَ :  عْدُ  تَرْجِيَةٍ  الْعَ اوُ،  عَلَى  تَدُلُّ  كَلمَِةٌ صَحِيحَةٌ  الُ:  وَالدَّ يْنُ، 

 بقَِوْلٍ.

 (1) .ا: وَعَدْتُهُ، أَعِدُهُ، وَعْد  يُقَالُ 

وَ  رْع  الْوَ *  الشَّ ف ي  فِ عْدُ  وَرَدَ  نَصٍّ  كُلُّ  هُوَ  منِْ الْوَ هِ  ي:  أَوْ  تَعَالَى،  اللهِ  منَِ  عْدُ: 

، أَوِ الْخَ فَعَلَهُ، أَوْ أَتَى بهِِ: بِ رَسِولهِِ؛ لمَِنْ  نْيَوِيِّ .لُْ  ايْرِ الدُّ  ( 2)  خْرَوِيِّ

 
(1)   « غَةِ«  مَقَاييِوَ وَانْظُرْ:  اللُّ بنِْ   

ِ
)لَ وَ»6/95فَارِسٍ  )صفَيرُْوزَ للِْ   حِيَ «الْمُ امُوسَ  الْقَ (،  (، 416آبَادِيِّ 

يِّ )ص343و 342فَيُّوميِِّ )صللِْ  نيِرَ«الْمُ صْبَاحَ الْمُ وَ» ازِّ حَاحِ« للِرَّ  (.303(، وَ»مُخْتَارَ الصِّ

«  الْبُ (، وَ»شَرْحَ صَحِيحِ  343و  342فَيُّوميِِّ )صللِْ   نيِرَ«الْمُ صْبَاحَ  الْمُ »  :وَانْظُرِ   (2) بنِْ  خَارِيِّ
ِ
(، 10/75بَطَّالٍ )لَ

بيََانِ  الْحُ وَ» ةَ فيِ  ةِ«الْمَ جَّ  (، وَ»2/74صْبَهَانيِِّ )للَِْ   حَجَّ
ِ
دِّ عَلَى  الَ (، 3/376عُمْرَانيِِّ )للِْ   عْتزَِلَةِ«الْمُ نتْصَِارَ فيِ الرَّ

نَّةِ«   السُّ بنِْ  وَ»أُصُولَ 
ِ
)صلَ زَمَنيِنَ  أَحْوَالِ  256أَبيِ  فيِ  وَ»التَّذْكرَِةَ  وَأُمُورِ  الْمَ (،  قُرْطُبيِِّ للِْ   خِرَةِ«الْ وْتَى 

 (.227)ص
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يُّ  الْقُ قَالَ  
رُ  الْمُ رْطُب  بَرُ عَنِ  الْخَ عْدُ: هُوَ  الْوَ )  (: 227ف ي »التَّذْك رَة « )ص  فَسِّ

 وَافَقَةِ(. اهـالْمُ ثُوبَةِ عِنْدَ الْمَ 

يَحْيَى  الْعَ قَالَ  وَ  مَةُ  يُّ  الْعُ لاَّ
اف ع  الشَّ يُّ 

»  مْرَان   ف ي 
 
عَلَى الَ دِّ  الرَّ ي 

ف  نْت صَار  

)الْمُ   » لَة  تَعَالَىاللهُ   دَ عَ وَ   نْ مَ   نَّ )إِ   (:3/376عْتَز  عَ لَ عَ   ااب  وَ ثَ      اللهِ   نَ مِ   لٍ ضْ فَ بِ   هُ لَ مِ عَ   لٍ مَ ى 

  .ةٍ مَ عْ نِ وَ 

يُ لََ وَ *   تَعَالَىاللهُ   فُ وصَ   يُخْلِفُ تَعَالَى:    هِ لِ وْ قَ لِ   ،هُ دَ عْ وَ   فُ لِ خْ يُ   هُ نُّ أَ بِ     الَله لَ  إنَِّ 

  [.9]آلُ عِمْرَانَ:  الْمِيعَادَ 

ذَ لَ عَ   ااب  ذَ عَ   هُ دَ عَ وْ أَ   نْ مَ وَ *     اءِ فَ الْوَ   كُ رْ تَ وَ   ،هُ لَ   ق  حَ   : يدَ عِ الْوَ   نَّ إِ فَ   ؛ هُ بَ نَ ذْ أَ   بٍ نْ ى 

   .ودٌ جُ وَ  مٌ رَ كَ  يدِ عِ الْوَ بِ 

  نِ عَ   وُ فْ الْعَ    تَعَالَىاللهِ   نَ مِ   نُ سُ حْ  يَ لََ   فَ يْ كَ ، وَ مِ رَ الْكَ وَ   ،ودِ الْجُ بِ   وفٌ صُ وْ ا مَ نَبُّ رَ وَ *  

 (. اهـهُ لَ اعِ فَ  حَ دَ مَ وَ  ،هِ يْ لَ ا عَ نَضَّ حَ وَ  ،هِ ا بِ نَ رَ مَ أَ  دْ قَ وَ  ،بِ نْ الذَّ 

نْ شَرِّ مَا صَنعَْتُ : )وَقَوْلُهُ  (4
الُله، وَاعْتَصِمُ ؛ أَيْ: أَلْتَجُِ، إلَِيْكَ يَا (أَعُوذُ ب كَ م 

ذِي صَنَعْتُهُ منِْ شَرِّ مَغَبَّتهِِ، وَسُوءِ عَاقِبَتهِِ، وَحُلُولِ عُقُوبَتهِِ، وَعَدَمِ مَغْفِرَتهِِ.  بكَِ منِْ شَرِّ الَّ

فِ قُلْتُ  وَهَذَا  فعِْلِ  ي:  إثِْبَاتُ  لََ  الْعَ هِ  هُوَ،  فعِْلِهِ  إلَِى  مُضَافٌ  رَّ  الشَّ وَأَنَّ  وَكَسْبهِِ،  بْدِ 

نْ شَرِّ مَا صَنعَْتُ : »  فَقَالَ ،  (1)إلَِى رَبِّهِ سُبْحَانَهُ 
إنَِّمَا هُوَ منَِ  «أَعُوذُ ب كَ م  رُّ  بْدِ،  الْعَ ؛ فَالشَّ

فَلَهُ   سُبْحَانَهُ  بُّ  الرَّ ا  أَفْعَالهِِ الْحُ سْمَاءُ  الَْ وَأَمَّ وَكُلُّ  كَمَالٍ،  صِفَاتُ  أَوْصَافهِِ  وَكُلُّ  سْنىَ، 

 حِكْمَةٌ وَمَصْلَحَةٌ.

 
بنِْ تَاوَى« الْفَ : »وَانْظُرِ  (1)

ِ
بنِْ ليِلِ« الْعَ  (، وَ»شِفَاءَ 4/266(، و)511و 8/207تَيمِْيَّةَ )لَ

ِ
 (. 458يِّمِ )صالْقَ لَ
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رُّ لَيْسَ إ لَيْكَ : )وَيُؤَيِّدُ هَذَا: قَوْلُهُ  هُ ف ي يَدَيْكَ، وَالشَّ  (1) (.وَالْخَيْرُ كُلُّ

مَةُ  الْعَ قَالَ   « )الْ   لاَّ مَد  ف ي »فَضْل  الله  الصَّ يُّ 
إلَِى    (:2/75يلَان  نْبِ  الذَّ )وَإضَِافَةُ 

نْبُ صَارَ ذَنْب   رَّ لَيْوَ إلَِيْهِ امَنْ بهِِ الذَّ غْفِرَةِ  الْمَ يْرُ، وَ وُفُورُ رَغْبَتهِِ فيِ  الْخَ بَلْ بيَِدِهِ    ،، وَأَنَّ الشَّ

 منِْهُ، وَاعْترَِافُهُ بأَِنَّهُ لََ يَقْدِرُ عَلَى ذَلكَِ إلََِّ هُوَ(. اهـ

رُّ إلَِيْهِ، وَلَيْوَ قُلْتُ  رَّ لََ يُضَافُ إلَِى اللهِ تَعَالَى، فَلََ يُنسَْبُ الشَّ : وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الشَّ

رُّ فيِ مَخْلُوقَاتهِِ. ، وَإنَِّمَا الشَّ  فيِ أَفْعَالهِِ شَر 

يَّةَ ابْنُ  سْلَام   الْ  قَالَ شَيْخُ  
بُّ ) (:266/ 14تَاوَى« ) الْفَ ف ي »  تَيْم  لََ يَفْعَلُ    الرَّ

هُ حَسَنٌ وَحَسَناَتٌ   ،سَيِّئَة  قَ ُّ  هُ خَيْرٌ   ،بَلْ فعِْلُهُ كُلُّ يَقُولُ فيِ    لهَِذَا كَانَ النَّبيُِّ    ،وَفعِْلُهُ كُلُّ

سْتفِْتَاحِ 
ِ
الَ ب يَدَيْكَ »  :دُعَاءِ  إلَيْكَ   ،وَالْخَيْرُ  لَيْسَ  رُّ  يَخْلُقُ   «؛وَالشَّ لََ  ا  فَإنَِّهُ  مَحْض  ا  بَلْ   ، شَر 

خَيْرٌ  باِعْتبَِارِهَا  هُوَ  حِكْمَةٌ  فَفِيهِ  يَخْلُقُهُ:  مَا  النَّاسِ   ، كُلُّ  لبَِعْضِ  شَر   فيِهِ  يَكُونُ  قَدْ   ، وَلَكنِْ 

، أَوْ شَر  مُطْلَقٌ وَ  ،وَهُوَ شَر  جُزْئيِ  إضَافيِ   ي 
ا شَر  كُلِّ هٌ عَنْهُ  ؛أَمَّ بُّ مُنزََّ رُّ  ،(2) فَالرَّ وَهَذَا هُوَ الشَّ

ذِي لَيْوَ إلَيْهِ   (. اهـالَّ

 
 . أَبيِ طَالبٍِ بنِْ ( منِْ حَدِيثِ عَليِِّ  771مُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« ) أَخْرَجَهُ  (1)

 تَعَالَى، وَلََ إلَِى أَفْعَالهِِ، وَلََ إلَِى قَضَائهِِ، وَقَدَرِهِ الَّذِي هُوَ منِْ  قُلْتُ   (2)
ِ
رُّ إلَِى الله رُّ : فَلََ يُنسَْبُ الشَّ فعِْلهِِ، وَإنَِّمَا الشَّ

 خْلُوقَاتِ.الْمَ فيِ 
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) وَقَوْلُهُ    (5 عَلَيَّ :  كَ 
ب ن عْمَت  لَكَ  إنِْعَامكَِ (أَبُوءُ  بعِِظَمِ  وَأُقرُِّ  أَعْتَرِفُ،  أَيْ:  ؛ 

وَتَرَادُفِ   ، ذَلكَِ    عَلَيَّ ضِمْنِ  وَفيِ  وَإحِْسَانكَِ،  منِْ الْمُ فَضْلِكَ،  ي  وَالتَّبَرِّ سُبْحَانَهُ،  نْعِمُ 

 ( 1)  كُفْرَانِ النِّعَمِ.

) وَقَوْلُهُ    (6 ب ذَنْب ي:  لَكَ  إثِْمٍ،  (2)   (وَأَبُوءُ  منِْ  ارْتَكَبْتُهُ  مَا  وَهُوَ  بذَِنْبيِ،  أَيْ:  ؛ 

 وَاجِبٍ، أَوْ فعِْلٍ لمَِحْظُورٍ.وَخَطيِئَةٍ منِْ تَقْصِيرٍ فيِ 

 وَ *  
ِ
وَ الَ التَّوْبَةِ،  إلَِى  سَبيِلٌ  وَالتَّقْصِيرِ  نْبِ،  باِلذَّ اعْتَرَفَ الِْ عْترَِافُ  وَمَنِ  نَابَةِ، 

 بذَِنْبهِِ، وَتَابَ منِْهُ؛ تَابَ الُله عَلَيْهِ. 

نْبُ   ( 3) ثْمُ، وَجَمْعُهُ: ذُنُوبٌ.الِْ : * وَالذَّ

يُّ  الْفَ قَالَ   غَو  يُّ اللُّ
نْبُ:    (:111ن ير « )ص الْمُ صْبَاح   الْم  ف ي »  يُّوم  ثْمُ، الِْ )الذَّ

لَهُ(. اهـالْجَ وَ   مُْ : ذُنُوبٌ، وَأَذْنَبَ: صَارَ ذَا ذَنْبٍ؛ بمَِعْنىَ: تَحَمَّ

 
صَحِيحِ  وَانْظُرِ   (1) شَرْحِ  فيِ  الطَّيِّبِ  »النَّفْحَ  )صالْكَ :  للِطَّيَّارِ  الطَّيِّبِ«  مِ 

وَ»76لِ بشَرْحِ  الْهّ لَمَ  الْعَ (،  لمِِ  الْكَ يِّبِ 

)صللِْ   الطَّيِّبِ« وَ»فقِْهَ  133عَينْيِِّ  وَ الَْ (،  )ص الَْ دْعِيةَِ  للِْبَدْرِ  وَ»نتََائِجَ  18ذْكَارِ«  سَيِّدِ  الَْ (،  شَرْحِ  فيِ  فْكَارِ 

 
ِ
)صالَ ارِينيِِّ 

فَّ للِسَّ غَرِيبِ  305و  294سْتغِْفَارِ«  فيِ  وَ»النِّهَايَةَ  الَْ دِيثِ«  الْحَ (،  بنِْ 
ِ
)لَ (، 324و  3/318ثيِرِ 

صَحِيحِ   لشَِرْحِ  ارِي  السَّ «  الْبُ وَ»إرِْشَادَ  نيِِّ  خَارِيِّ صَحِيحِ  13/359)للِْقَسْطَلََّ وَ»شَرْحَ  «  الْبُ (،  بنِْ  خَارِيِّ
ِ
بطََّالٍ لَ

مَدِ فيِ تَوْضِيحِ 10/77)  الصَّ
ِ
 (.2/75جِيلََنيِِّ )للِْ  فْرَدِ«الْمُ دَبِ الَْ (، وَ»فَضْلَ الله

 : يُرِيدُ بهِِ قُلْتُ  (2)
ِ
نبِْ، يُقَالُ: قَدْ بَاءَ بذَِنبْهِِ؛ أَيْ: أَقَرَّ بهِِ وَاعْترََفَ.الَ  عْترَِافَ باِلذَّ

«وْاكبَِ الْكَ : »وَانْظُرِ     رَارِيَّ بنِْ الحِِينَ« الْفَ (، وَ»دَليِلَ 22/124كرِْمَانيِِّ )للِْ  الدَّ
ِ
نَ )لَ  (. 4/370عَلََّ

 (. 113آبَادِيِّ )صفَيرُْوزَ للِْ  حِيَ « الْمُ امُوسَ الْقَ : »وَانْظُرِ  (3)
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شَيْخُناَ   دُ  الْعَ قَالَ  مُحَمَّ مَةُ  ينُ  صَال حٍ  بْنُ  لاَّ يَاض    الْعُثَيْم  ر  »شَرْح   ف ي 

( ينَ«  ال ح     دُ يِّ سَ )  (:4/553الصَّ
ِ
رَبِّي  »  بْدُ:الْعَ   ولَ قُ يَ   نْ أَ   ارِ فَ غْ تِ سْ الَ أَنْتَ  هُمَّ  إ لََّ لََ  اللَّ إ لَهَ 

   رُّ قِ تُ فَ   «؛أَنْتَ، خَلَقْتَن ي وَأَنَا عَبْدُ َ 
 كُ الِ الْمَ   كَ بُّ رَ   وَ هُ   اللهَ   نَّ أَ   كَ بِ لْ قَ بِ وَ   ،كَ انِ سَ لِ بِ   لَّ جَ وَ   زَّ عَ   للهِ

َ   رُ بِّ دَ الْمُ   ،كَ لَ 
ِ
ا  مَ   كَ بِ   لُ عَ فْ يَ   ان  وْ كَ   هُ دُ بْ عَ   :اع  رْ شَ وَ   ا ن  وْ كَ   هُ دُ بْ عَ   تَ نْ أَ وَ   ،كَ الِ حَ ي بِ نِ تَ عْ الْمُ   ،كَ رِ مْ ل

  اءَ شَ   نْ إِ وَ   ،كَ رَ قَ فْ أَ   اءَ شَ   نْ إِ وَ   ،اكَ نَغْ أَ   اءَ شَ   نْ إِ وَ   ،كَ حَّ صَ أَ   اءَ شَ   نْ إِ وَ   ،كَ ضَ رَ مْ أَ   اءَ شَ   نْ إِ   ،اءُ شَ يَ 

  .لَّ جَ وَ  زَّ عَ  هُ تُ مَ كْ حِ  يهِ ضِ تَ قْ ا تَ مَ بَ سْ حَ  اكَ دَ هَ  اءَ شَ  نْ إِ وَ  ،كَ لَّ ضَ أَ 

أَ مَ بِ   هُ لَ   دُ بَّ عَ تَ تَ   اع  رْ شَ   هُ دُ بْ عَ   تَ نْ أَ   كَ لِ ذَ كَ وَ *   عَ هِ تَ نْتَ وَ   ،هِ رِ امِ وَ أَ بِ   ومُ قُ تَ   ،رَ مَ ا   نْ ي 

ا  مَ   هِ دِ عْ وَ وَ   ،هِ دِ هْ ى عَ لَ عَ   كَ نَّ أَ وَ   ،مِ دَ الْعَ   نَ مِ   كَ دَ جَ وْ ي أَ ذِ الَّ   وَ هُ   ، كَ قَ لَ خَ   اللهَ   نَّ أَ بِ   رُّ قِ تُ   ،يهِ اهِ وَ نَ 

َ   ،هِ دِ هْ ى عَ لَ عَ   ،تَ عْ طَ تَ اسْ 
ِ
الُله    :مَ لِ ا عَ مَ بِ   لَ مَ عْ يَ   نْ أَ   اللهَ   دَ اهَ عَ   دْ قَ   انٍ سَ نْ إِ   لَّ كُ   نَّ ل أَخَذَ  وَإذِْ 

ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ     [.187]آلُ عِمْرَانَ:   للِنَّاسِ وَلََ تَكْتُمُونَهُ ميِثَاقَ الَّ

 :يْ أَ   «؛وَعْد  َ   ىلَ عَ وَ »  ،هِ بِ   لَ مَ عْ تَ   نْ أَ   كَ يْ لَ إِ  دَ هِ عَ   دْ قَ   هُ نَّ إِ فَ   ،ام  لْ عِ   اللهُ   اكَ طَ عْ ى أَ تَ مَ فَ *  

وَ مَ   ، كَ دِ عْ وَ صْدِيقُ  تَ  وَ مَ وَ   ،رِ يْ الْخَ   نَ مِ   رِ يْ الْخَ   لَ هْ أَ   تَ دْ عَ ا     رِّ الشَّ   لَ هْ أَ   تَ دْ عَ ا 
 ،رِّ الشَّ   نَ مِ

َ  ،رِ يْ الْخَ ي فِ  يْ أَ  كَ دِ عْ ى وَ لَ ا عَ نَ أَ  نْ كِ لَ وَ 
ِ
   تَعَالَى.ى اللهِ لَ إِ  لُ سَّ وَ تَ تَ  اتِ مَ لِ الْكَ  هِ ذِ ي هَ فِ  كَ نَّ ل

نْ شَرِّ مَا صَنعَْتُ »* 
َ  ،تَ عْ نَا صَ مَ  رِّ شَ  نْ مِ  اللهِ بِ  وذُ عُ تَ  تَ نْ أَ  :يَعْنيِ «؛أَعُوذُ ب كَ م 

ِ
 نَّ ل

فَ ر  شَ    ُ نَصْ يَ وَ   ،ابُ ثَ يُ فَ   ار  يْ خَ    ُ نَصْ يَ   انَ سَ نْ الِْ     ا ب  بَ سَ   ونُ كُ يَ فَ   رَّ الشَّ    ُ نَصْ يَ وَ   ،بُ اقَ عَ يُ ا 
 ، هِ لِ لََ ضَ لِ

ذُنُوبهِِمْ   :تَعَالَى  اللهُ   الَ قَ ا  مَ كَ  ببَِعْضِ  يُصِيبَهُمْ  أَنْ  الُله  يُرِيدُ  أَنَّمَا  فَاعْلَمْ  وْا  تَوَلَّ  فَإنِْ 

   [.49ائِدَةُ: الْمَ ]

صَ مَ   رِّ شَ   نْ مِ   اللهِ بِ   ذُ وَّ عَ تَ تَ   تَ نْ أَ فَ  عَلَيَّ »  :مَّ ثُ   ،تَ عْ نَا  كَ 
ب ن عْمَت  لَكَ    : يَعْنيِ  «؛أَبُوءُ 

   .ايهَ صِ حْ  أُ ي لََ تِ الَّ  ةَ يرَ بِ الْكَ  ةَ يمَ ظِ الْعَ  كَ تِ مَ عْ نِ بِ  فُ رِ تَ عْ أَ 
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رْ ل ي»  ،هِ بِ  فُ رِ تَ عْ أَ  «؛وَأَبُوءُ ب ذَنْب ي»   .يمُ حِ الرَّ  ورُ فُ الْغَ  تَ نْ أَ  كَ نَّ إِ  بَ نْ ا الذَّ ذَ هَ  «فَاغْف 

 نْ مِ   تَّ مُ   نْ إِ   ،اء  سَ مَ وَ   ،ااح  بَ صَ   هِ يْ لَ عَ   ظْ افِ حَ وَ   ،اءِ عَ ا الدُّ ذَ هَ   ظِ فْ ى حِ لَ عَ   صْ رِ احْ فَ *  

 (. اه ـةِ نَّالْجَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  تَ نْ أَ فَ  ،كَ تِ لَ يْ لَ  نْ مِ  تَّ مُ  نْ إِ وَ  ،ةِ نَّ الْجَ  لِ هْ أَ  نْ مِ  تَ نْ أَ فَ  ،كَ مِ وْ يَ 

هَذَا  *   نْ  م  :الْحَ وَيُسْتَفَادُ  يث  ثَ    د  يَتَحَدَّ أَنْ  سُبْحَانَهُ الْعَ مَشْرُوعِيَّةُ  رَبِّهِ  بنِعِْمَةِ  بْدُ 

تَحْقِيق  (1) عَلَيهِ  تَعَالَى:  ا؛  ثْ :  ل قَوْل ه   فَحَدِّ رَبِّكَ  بنِعِْمَةِ  ا  حَى:    وَأَمَّ مَا11]الضُّ وَذَلكَِ   ،] 

 (2) مْ.هُ عَلَى النَّاسِ، وَاحْتقَِارَ  التَّعَاليَِ  ، أَوِ التَّبَطُّرَ  بْرَ، أَوِ الْكِ لَمْ يَقْصِدْ بذَِلكَِ: 

يِّ  الْعَ بْن   عَمْر و  بْن   الله     وَعَنْ عَبْد  
بُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ   اص  عَن  النَّب 

قَالَ: )إ نَّ اللهَ يُح 

ه (.  ( 3)  ن عْمَت ه  عَلَى عَبْد 

 

 ٱ ٱ ٱ

 

 

 

 

 

 

 
 فَمَتىَ كَانتَْ لَهُ نيَِّةٌ صَادِقَةٌ فيِ ذَلكَِ، فَإنَِّهُ يُؤْجَرُ عَلَى هَذِهِ النِّيَّةِ، وَيُثَابُ عَلَيْهَا.  (1)

بحَِضْرَتهِِ:   (2) كَانَ  إذَِا  عَلَيهِْ،  تَعَالَى   
ِ
الله بنِعِْمَةِ  ثِ  التَّحَدُّ عَنِ  لسَِانهَُ  يُمْسِكَ  أَنْ  عَلَيهِْ   ََ حَرَ حَاقدٌِ،    وَلََ  أَوْ  حَاسِدٌ، 

 يْظِ عَلَيهِْ إذَِا سَمَِ  بهَِذِهِ النِّعْمَةِ. الْغَ يَمْتَلِ، قَلْبهُُ منَِ 

يثٌ حَسَنٌ. (3)  حَد 

 (.2744أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ »سُننَهِِ« )   

 وَإسِْنَادُهُ حَسَنٌ.   
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 فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِِ
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اب عُ  (9 كْرُ السَّ  88 ............................................................................................ الذِّ
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